






د. راشد بن حمد الشرقي

تتـــراءى  الأبـــواب  علـــى  والعيـــد 
بحـــاوة  المقرونـــة  الذكريـــات 
التفاصيـــل، مثـــل شـــريط مصـــور يعيـــد 
الماضـــي  بنكهـــة  الأحـــداث  جملـــة 
ويبعـــث علـــى التأمـــل فيمـــا نســـترجع، 
والمقاطـــع  الصـــور  تلـــك  لاتمـــرّ 
وإياهـــا  تحضـــر  أن  دون  المختلفـــة 
ونســـاء،  لرجـــال  الوجـــوه  ســـحنات 
وأطفـــال،  شـــيوخ  وشـــباب،  صبيـــة 
حللـــه  عليهـــا  العيـــد  خلـــع  وجـــوه 
البهيـــة وزخـــارف كرنفالـــه الملونـــة، 
مختلـــف  بماهـــو  يوحـــي  شـــيء  كل 
ــام،  ــام العـ ــائر أيـ ــن سـ ــوم عـ ــذا اليـ هـ
والنهـــار  الشـــمس  غيـــر  الشـــمس 
اليـــوم  ذلـــك  وفجـــر  النهـــار  غيـــر 
تنهـــض فيـــه الأجســـاد مـــن رقادهـــا 
وهـــي بـــكل اســـتعدادها ليـــوم مفعـــم 
المستبشـــرة  الوجـــوه  بالحيويـــة، 
والعافيـــة  الحيويـــة  مامـــح  تعلوهـــا 
بأبهـــى  والأناقـــة  صورهـــا  بأبهـــى 
حللهـــا، والـــدفْء يتســـلل إلـــى النفـــوس 
فتبـــدو وديعـــة مســـالمة مهيـــأة بـــكل 
للمســـامحة عـــن كل إســـاءة  مافيهـــا 
عـــن قصـــد أو بدونـــه صـــدرت مـــن 
ــن  ــم، ونحـ ــامح كريـ ــا، فالمسـ ــد مـ أحـ
التـــي  فـــي خضـــم الكـــرم والرحمـــة 
تغمرالقلوب،والســـكينة تعـــمّ النفـــوس، 
هـــو  نعـــم  عيـــد،  واليـــوم  لا  كيـــف 
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ـــاه  ـــه ويمضـــي بعطاي ـــل فعلت ـــد يفع العي
الســـخية حتـــى بلـــوغ الرضـــا، ولعـــلّ 
ــذي  ــم الـ ــدرس الأهـ ــو الـ ــذا كان هـ هـ
بإمعـــان  إليـــه  النظـــر  يســـتوجب 
ـــا كان  ـــس كلم ـــي النف ـــه ف ـــة بعث لمحاول
ـــي لايظـــلّ مقصـــورًا  ـــا، ولك ـــك ممكنً ذل
عـــام  كل  مـــن  بعينهـــا  أيـــام  علـــى 
العيـــد  دروس  نســـتقي  بـــذا  وكأننـــا 
الأهـــم فـــي خلـــع جلبـــاب التباغـــض 
ــذ  ــرة ونبـ ــاب المكابـ ــن ثيـ ــي عـ والتخلـ
دواعـــي  مـــن  ذواتنـــا  مايلحـــق  كل 
ومايرافقـــه  وبغضهـــا  اســـتفزازها، 
مـــن كـــره وربمـــا حســـد لمـــن يوغـــر 
أســـمائهم،  ذكـــر  مجـــرد  صدورنـــا 
إنـــه العيـــد أيهـــا المتنعمـــون بفجـــره 
الرافلـــون  و  بصاتـــه  والفائـــزون 
بزكـــي  والمتطيبـــون  ثيابـــه  بجديـــد 
عطـــوره، والمتهنئـــون بدســـم مآكلـــه 
والمســـتمرئون مستســـاغ شـــرابه، إنـــه 
العيـــد الســـعيد وجـــلّ مافيـــه يبـــدأ مـــن 
ــي،  ــا ينتهـ ــعادة وإليهـ ــاس بالسـ الإحسـ
لاتنضـــج المشـــاعر بحميميـــة صلـــة 
الأرحـــام مثلمـــا تنضـــج فـــي صبـــاح 
العيـــد الباكـــر، فتغـــدو للقبـــات علـــى 
وأكفهـــم  والأمهـــات  الآبـــاء  رؤوس 
أســـباب  فـــي  لاتضُاهـــى  نكهـــة  ذات 
والمحبـــة،  الانتمـــاء  فـــي  الرحمـــة 
الأخـــوات  وجـــوه  التواصـــل،  فـــي 
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ـــا  ـــل أظنّه ـــادل قب ـــأة لتب والأخـــوة المهي
الأصـــدق لمـــا فـــي النفـــوس ســـاعتها 
ـــم  ـــة ونِع مـــن فيوضـــات الرحمـــة الإلهي
الســـابغة  المقتـــدر  القـــادر  الكريـــم 
فينـــا، إنـــه العيـــد ومـــا ســـوى العيـــد إلا 
العيـــد، فـــرح يغمـــر الصـــدور وبـــه تعمـــر 
جديـــد،  شـــيء  كل  فيغـــدو  النفـــوس 
فهـــا استنســـخنا العيـــد لنعيـــده كـــرة 
أخـــرى فيصيـــر كل يـــوم مثلـــه ســـعيد، 
ولكـــن مـــاذا نستنســـخ منـــه؟ وكيـــف 
ومطابقـــة  ماهيتـــه  لبلـــوغ  الســـبيل 
ـــارًا  ـــا الأســـئلة صغ ـــد حملن شـــكله ؟ لق
تنـــوء بهـــا كواهلنـــا الغضـــة متوجهيـــن 
بهـــا لحكمـــاء الأرض وســـادة العقـــل 
ـــون  ـــا المخضب ـــة ،آباؤن ـــاذج الحكم ونم
بحنـــاء المعرفـــة والموســـومون بملِكـــة 
الفهـــم، عنـــد ســـواحل علومهـــم نلقـــي 
ليأتينـــا  اســـتفهاماتنا  بمراســـي 
يجـــوب  وعلمًـــا  باغـــة  الجـــواب 
فيافيـــه العلمـــاء الذيـــن خبـــروا الحيـــاة 
واســـتقوا دروســـها بتـــؤدة العارفيـــن، 
وإيمـــان،  واســـتعداد  تهيئـــة  العيـــد 
لتكـــراره  مـــا هيـــأت نفســـك  فمتـــى 
عامـــك  أيـــام  مـــن  ســـواه  يـــوم  فـــي 
لـــك وأنـــت فارســـه، وليـــس  فذلـــك 
وهـــو  فـــرس رهانـــك  فيـــه  يخذلـــك 
قدرتـــك علـــى فعلـــه، فالعيـــد ليـــس 
لـــون يتلـــون بـــه يـــوم فـــي العـــام فيغـــدو 

ــا  ــه مبعـــث خفايـ ــر، إنـ ــح ظاهـ ذا ملمـ
ــة  ــر والرحمـ ــوم الخيـ ــوس، وحجـ النفـ
عقـــل  العيـــد  فيهـــا،  والتســـامح 
والعقـــل رصانـــة ورزانـــة وتوازن،متـــى 
ـــا  ـــور متونه ـــى ظه ـــم عل ـــم كنت ـــت لك كان
تصولـــون صولـــة العقـــاء وتجولـــون 
ـــم لأيامكـــم  ـــى أردت ـــة البلغـــاء، ومت جول
اســـتجمعتم  مجتمعـــة  الهنـــاءات 
اســـتعداداتكم لتبنـــوا صـــورة العيـــد 
فـــي يـــوم تتخذونـــه عيـــدًا مـــن روح 
العيـــد وروح العيـــد فكرتـــه، وقوامهـــا 
ماتنتجـــه نفوســـنا ممـــا يقبـــع فيهـــا لا 
ــذا  ــا، هكـ ــس فينـ ــا ليـ ــتعيره ممـ مانسـ
يـــرى الآبـــاء فـــي العيـــد مالـــم نكـــن 
نـــراه، فهـــا يمّمنـــا وجوهنـــا كل يـــوم 
قررنـــا  وهـــا  نســـامح  مـــن  صـــوب 
ـــا ثمـــن  ـــة ب ـــى المحب ـــا عل عقـــد النواي
ســـوى الإيمـــان بمشـــروع اللـــه جـــلّ فـــي 
عـــاه الأعظـــم فـــي المحبـــة، نحـــن 
مدينـــون مـــن حيـــث لانـــدري للعشـــاق 
المحبـــة،  أبجديـــة  يعلموننـــا  الذيـــن 
ونحـــن مدينـــون لرســـل الحـــب الذيـــن 
ــتغرقون  ــم يسـ ــدًا وهـ ــون قصائـ يفيضـ
ـــد  فـــي وصـــف مشـــاعرهم، ليكـــن العي
تتجـــدد  بـــه  عيـــد،  فالحـــب  حبـــاً 
الصباحـــات  تغـــدو  وبـــه  النفـــوس 
غيـــر  والأشـــجار  الصباحـــات  غيـــر 
الوجـــوه،  غيـــر  والوجـــوه  الأشـــجار 

وبالحـــب ومثالـــه العيـــد نصـــل إلـــى 
خلـــف  المتواريـــة  الابتســـامات  كنـــه 
مامـــح كـــم كانـــت تبـــدو لنـــا بغيـــر 
ــل  ــن نرفـ ــه ونحـ ــا عليـ ــا نراهـ ماصرنـ
بالعيـــد، العيـــد فكـــرة أولاً، ورحمـــة 
ــا  ــة حلولهـ ــةٌ علـــى فضيلـ ــا، وحجـ ثانيًـ
ولاحســـد  لاضغينـــة  أحبـــة  نجتمـــع 
يخالـــط  ولابغـــض  ولاكـــره  ولاحقـــد 
ـــد ونتخـــذه  ـــا نحـــب العي ـــا، درجن ذواتن
ـــى أن نعيـــد  ـــا عل ـــا ودرجن ـــال محبتن مث
جملـــة  الحكمـــة  فـــي  آبائنـــا  كتابـــة 
حياتنـــا  حروفهـــا  تضـــيء  جملـــة 
وحســـن  ورضـــا  تفـــاؤل  وتملؤهـــا 
أعيـــادًا،  أيامنـــا  لتكـــن  معاملـــة، 
بالـــودّ  الصـــدور  عمـــارة  فالعمـــارة  
مـــن  مســـرة  العيـــد  إنـــه  والمحبـــة، 
المـــروءات،  فـــي  ودرس  المســـرات، 
المقاصـــد  فـــي  الســـلوك  ونبـــل 
ــة،  ــه الوارفـ ــم بظالـ ــات، فلننعـ العاليـ
فرحًـــا  فينـــا  يكثـــر  كـــي  ونشـــظيه 
ويتمـــدد  مســـرة،  فينـــا  ويتمـــدد 
تكتبـــه  عنوانًـــا  وليكـــن  قيمًـــا،  فينـــا 
ســـرائرنا، وتقـــول مالـــم تقلـــه فـــورة 
مغبـــط،  العيـــد  لأنـــه  مشـــاعرنا، 
ونعيـــده  فلنكـــرره  ســـعيد،  مفـــرح، 
كلّ  معطـــاء  وطـــن  فـــي  لنـــا  ولتكـــن 
ــه  ــا بـ ــد وكلنّـ ــة بالعيـ ــا مؤذنـ صباحاتنـ

ســـعيد.
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أخبار

رئيـــس الدولـــة : قواتنـــا المســـلحة الباســـلة درع الوطـــن الحصيـــن 
وصمـــام أمانـــه وحامـــي مكتســـباته

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة القائــد 
الأعلــى للقــوات المســلحّة "حفظــه الله" أن توحيــد القــوات المســلحّة، تحــت 
رايــة وقيــادة مركزيــة واحــدة كان قــرارًا حكيمًــا جسّــد الرؤيــة الثاقبــة والنهج 
الرشــيد الــذي التزمــه آباؤنــا المؤسّســون إرســاءً لقواعــد دولــة اتحاديــة 
منيعــة، قــادرة علــى تعزيــز أمنهــا وصــون ثرواتهــا والدفــاع عــن مصالحهــا.

وقــال صاحــب الســمو رئيــس الدولــة فــي كلمــة لــه وجههــا عبــر مجلــة / درع 
الوطــن/ فــي الذكــرى الخامســة والأربعــن لتوحيــد القــوات المســلحّة إن مــا 
ــة وإنجــازات  ــة عالي ــة مُتقدّمــة وجاهزي ــا المســلحّة، مــن مكان ــه قواتن حقّقت
داخليــة وخارجيــة مشــهودة، لــم يــأتِ مــن فــراغ وإنمــا ثمــرة خطــة تطويريــة 
هادفــة، تبنّاهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وعلــى 
النهــج ذاتــه ســرنا وإخوانــي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله" 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة وأصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس الأعلــى 

لاتحــاد حــكام الإمــارات.
وأضــاف ســموه إن قواتنــا المســلحّة الباســلة هــي درع الوطــن الحصــن، 
وصمــام أمانــه، وحامــي مكتســباته وســيظلّ تحديثهــا وتطويرهــا، هدفًــا 
إســتراتيجيًا وأولويــة قصــوى، نزوّدهــا بأحــدث النظــم والســاح والعتــاد، 
ــر لمنُتســبيها أعلــى درجــات التدريــب والتأهيــل والرعايــة، ولصناعاتنــا  ونوفّ

الدفاعيــة الوطنيــة نولــي فائــق العنايــة والاهتمــام.
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ـــد القـــوات المســـلحة قـــرار تاريخـــي فـــي  محمـــد بـــن راشـــد : توحي
ـــة الاتحـــاد مســـيرة دول

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه 
الله" إن قــرار توحيــد القــوات المســلحة كان إنجــازاً تاريخيــاً 
أكــد عــزم الآبــاء المؤسســن علــى المضــي قدمــاً فــي اســتكمال 

أركان الاتحــاد وتعزيــز مســيرته.
وأضــاف ســموه فــي كلمــة وجههــا عبــر مجلــة / درع الوطــن/ 
ــا  ــوات المســلحّة أن احتفاءن ــد الق ــرى الـــ 45 لتوحي فــي الذك
بهــذه الذكــرى الغاليــة يكتســب أهميــة اســتثنائية لأنــه يأتــي 
ــه صاحــب الســمو الشــيخ  ــذي أعلن ــي "عــام الخمســن" ال ف
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة القائــد الأعلــى 

للقــوات المســلحة "حفظــه الله" لاحتفــاء برحلتنــا الإنســانية 
الفريــدة فــي الأعــوام الخمســن الأولــى مــن تاريــخ دولتنــا 
والإعــداد للتحــول الفاعــل والمســتدام للأعــوام الخمســن 

ــة. المقبل
ولفــت ســموه إلــى أن استشــراف قواتنــا المســلحة للمســتقبل 
ــي  ــا ف ــا، ودوره ــن ثقافته ــرات هــو جــزء م ــا للمتغي ومواكبته
امتــداد  الحــال  بطبيعــة  هــو  المقبلــة  الخمســن  الســنوات 
لدورهــا منــذ تأسيســها : درع وطننــا وســيفه البتــار، والســياج 
لســيادتنا  الأمــن  والحافــظ  واســتقرارنا،  لأمننــا  المنيــع 

واســتقالنا.

محمـــد بـــن زايـــد: توحيـــد القـــوات المســـلحة أحـــد القـــرارات 
العزيـــز تاريـــخ وطننـــا  المصيريـــة والمفصليـــة فـــي 

ــد آل  ــن زاي أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى 
للقــوات المســلحة أن قــرار توحيــد القــوات المســلحة 
أحــد  كان   1976 عــام  مايــو  مــن  الســادس  فــي 
ــا  القــرارات المصيريــة والمفصليــة فــي تاريــخ وطنن
لــه  المغفــور  حكمــة  عــن  عبــرت  والتــي  العزيــز 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب الله 
ثــراه«، وإخوانــه مــن القــادة المؤسســن، ووعيهــم 
العميــق وبعــد نظرهــم وإيمانهــم بالوحــدة طريقــاً 
نحــو التقــدم والعــزة لشــعبنا فــي كل أنحــاء الوطــن. 
جــاء ذلــك فــي كلمــة ســموه بمناســبة الذكــرى الـــ 

45 لتوحيــد القــوات المســلحة.
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أخبار

ــب  ــوم نائ ــن راشــد آل مكت ــد ب ــن صاحــب الســمو الشــيخ محم أعل
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله"، بــدء 
العــد العكســي للمائــة يــوم الأخيــرة مــا قبــل انطــاق "إكســبو 2020 
دبــي"، أول معــرض دولــي يتــم تنظيمــه فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وأفريقيــا وجنــوب آســيا، تســتضيفه دولــة الإمــارات فــي دبــي، وأول 
وأكبــر تظاهــرة عالميــة مــن نوعهــا تقــام حضوريــاً بعدمــا تصــدرت 
الإمــارات الجهــود العالميــة لاحتــواء تداعيــات جائحــة "كوفيــد- 19". 
وســيفتح المعــرض "  الــذي يقــدم تجربــة غيــر مســبوقة فــي التفاعــل 

محمـــد بـــن راشـــد يعلـــن بـــدء العـــدّ 
العكســـي للمائـــة يـــوم علـــى انطـــاق 

“إكســـبو 2020 دبـــي”

ــه لاســتقبال  الإنســاني والتواصــل الحضــاري " أبواب
الأول  فــي  العالــم  أنحــاء  كل  مــن  البشــر  مايــن 
مــن أكتوبــر المقبــل. وغــرّد صاحــب الســمو الشــيخ 
علــى  حســابه  علــى  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
موقــع "تويتــر" معلنــا ً: "100 يــوم علــى انطــاق أكبــر 
ــى اجتمــاع 192  ــوم عل تجمــع ثقافــي عالمــي.. 100 ي
دولــة فــي دبــي.. 100 يــوم علــى انطــاق أكبــر حــدث 
دولــي بعــد الجائحــة ليبــدأ العالــم مرحلــة جديــدة 
مــن تعافيــه.. 50 ألــف موظــف أنجــزوا 192 جناحــاً.. 
و30 ألــف متطــوع فــي انتظــار التحليــق بالحــدث.. 

أهــاً بالعالــم فــي إكســبو 2020 دبــي".
وقــال ســموه: " إكســبو دبــي ســيكون فضــاء لأكبــر 
والثقافــات  والأفــكار  للخبــرات  إنســاني  تجمــع 
والإنجــازات فــي العالــم"، مؤكــداً ســموه أن: "إكســبو 
التوجهــات  لأهــم  طريــق  خارطــة  سيرســم  دبــي 
الاقتصاديــة والتنمويــة والثقافيــة لمرحلــة مــا بعــد 

."  19 كوفيــد- 
أكبــر  فــي اســتضافة  : " نجاحنــا  وأضــاف ســموه 
تظاهــرة حضاريــة ثقافيــة عالميــة يؤكــد أن الإنســانية 
بتضامنهــا انتصــرت علــى جائحــة فيــروس كورونــا 
تســخير  خــال  مــن  أنــه   "  : موضحــاً  المســتجد"، 
كوفيــد19-  لجائحــة  للتصــدي  والمعرفــة  العلــم 
مــن  جديــدة  لمرحلــة  الدوليــة  المنظومــة  تؤســس 
التعــاون المســتقبلي.. وإكســبو دبــي ســيكون منصــة 

التعــاون". هــذا  آفــاق  لاستكشــاف 
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ــة  ــيرة التنميـ ــود مسـ ــة تقـ ــة الطبيـ ــد: المعرفـ ــن راشـ ــد بـ محمـ
البشـــرية وتحميهـــا

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله" أثنــاء زيارتــه 
لمعــرض ومؤتمــر الصحــة العربــي ومعــرض 
والتطــورات  الطبيــة  المعرفــة  أن  ميــدلاب 
ــي تقــود  ــا اليــوم هــي الت ــي عالمن ــة ف الصحي

ــا. ــة البشــرية وتحميه مســيرة التنمي
ونشــر ســموه فــي حســابه علــى تويتــر عــددا 
زيــارة  "أثنــاء  معلقــا  للزيــارة  الصــور  مــن 
معــرض ومؤتمــر الصحــة العربــي ومعــرض 
ميــدلاب… أكثــر مــن 2300 شــركة مــن 64 
الممارســات  أفضــل  لتبــادل  تجتمــع  دولــة 
المعرفــة   .. الحديثــة  الصحيــة  والأجهــزة 

محمـــد بـــن راشـــد: الإمـــارات قدمـــت قصـــة نجـــاح حقيقيـــة فـــي 
مواجهـــة جائحـــة “كوفيـــد - 19”

ــس  ــب رئي ــوم نائ ــن راشــد آل مكت ــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب أك
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه الله" أن دولــة الإمــارات 
فــي مواجهــة جائحــة  المتحــدة قدمــت قصــة نجــاح حقيقيــة  العربيــة 
ــت بجــدارة  ــى التحمــل وتمكن ــات و قــدرة عل ــوة و ثب ــكل ق ــد19-" ب "كوفي
ــل هــذه  ــى التعامــل مــع مث ــة عل ــار قــدرة عالي ــار بإظه مــن تجــاوز الاختب
الأوضــاع الاســتثنائية غيــر المتوقعــة بــل وتخطــت الأســوأ فيهــا وهــي أقــوى 
مــن ذي قبــل. وقــال ســموه فــي كلمتــه بمقدمــة التقريــر الســنوي لمجموعــة 
طيــران الإمــارات 2021-2020 إن الإمــارات أثبتــت أنهــا مــن أفضــل دول 
العالــم اســتعدادا وجاهزيــة للتعامــل مــع هــذه الجائحــة فهــي لــم تقــم 
بحمايــة صحــة ورفاهيــة مواطنــي الدولــة والمقيمــن علــى أرضهــا بشــكل 
فعــال فحســب بــل تجــاوزت أيضــا الآثــار الاقتصاديــة للأزمــة وذلــك 
بفضــل اســتثماراتنا خــال العقــود القليلــة الماضيــة فــي إنشــاء بنيــة تحتيــة 
رائــدة علــى مســتوى العالــم، إضافــة إلــى مــا تملكــه الدولــة مــن مؤسســات 
راســخة وخدمــات رفيعــة المســتوى، وكلهــا عناصــر شــكلت عونــا مهمــا لنــا 

فــي مواجهــة تحديــات "كوفيــد - 19".

الطبيــة والتطــورات الصحيــة فــي عالمنــا اليــوم هــي التــي تقــود مســيرة 
وتحميهــا". البشــرية  التنميــة 



العدد 26 -  يوليو  122021

أخبار

اكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائب 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، أنــه 
برؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي »رعــاه الله« الملهمــة وخبــرات أبنــاء 
اســتثنائيا  حدثــا  ســنصنع  الإمــارات 
لانطــاق  التنازلــي  العــد  بــدء  مــع 
المقبــل.  أكتوبــر  دبــي"   2020 "إكســبو 
وقــال ســموه فــي تغريــدة عبــر حســابه 
الشــخصي فــي »تويتــر«: »مــع بــدء العــد 
التنازلــي لانطــاق "إكســبو 2020 دبــي" 

ـــا  ـــرات أبنائن ـــة أخـــي محمـــد بـــن راشـــد وخب ـــد: برؤي ـــن زاي محمـــد ب
ـــتثنائياً ـــاً اس ـــنصنع حدث س

ـــد: عطـــاء نبيـــل عـــوض اللـــه ســـيبقى ملهمـــاً فـــي  محمـــد بـــن زاي
ـــة المهملـــة ـــة أمـــراض المناطـــق المداري محارب

فــي أكتوبــر المقبــل، تســتعد الإمــارات لاســتضافة ثقافــات العالــم وإنجازاتــه، 
وبرؤيــة أخــي محمــد بــن راشــد الملهمــة وخبــرات أبنائنــا.

نعــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، الدكتــور 
نبيل عزيز عوض الله، الذي كرس حياته 
فــي مجــال العطــاء الإنســاني والصحــي. 
»تويتــر«: »رحــم الله  ودوّن ســموه عبــر 
الدكتــور نبيــل عزيــز عــوض الله، الــذي 
كــرس حياتــه فــي مجال العطاء الإنســاني 
والصحــي، خاصــة دعــم جهــود القضــاء 
جميــع  متجــاوزاً  غينيــا«..  »دودة  علــى 
الصعوبــات والتحديــات التــي واجهتــه.. 
عطــاؤه ســيبقى ملهمــاً للمضــي قدمــاً في 
محاربــة أمــراض المناطــق المدارية المهملة، 

وإنقــاذ حيــاة البشــر مــن مخاطرهــا«



حاكـــم الفجيـــرة: الســـادس مـــن مايـــو محطـــة مفصليـــة وقواتنـــا 
المســـلحة درع الوطـــن وســـياجه المنيـــع

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الفجيــرة أن الســادس مــن مايــو عــام 1976 محطــة فارقــة 
ــه وتثبيــت  ــد وحدت ــة ســاهمت فــي ترســيخ أركان الاتحــاد وتوطي ومفصلي

دعائمــه.
جــاء ذلــك فــي كلمــة ســموه التــي وجههــا عبــر مجلــة "درع الوطــن" فــي 
الذكــرى الخامســة والأربعــن لتوحيــد القــوات المســلحّة فيمــا يلــي نصهــا:
// يطيــب لنــا فــي هــذا اليــوم العظيــم فــي تاريــخ دولتنــا مــن كل عــام، أن 
نســتذكر يــوم توحيــد قواتنــا المســلحة فــي الســادس مــن مايــو عــام 1976، 
ــث  ــن والاســتقرار حي ــي إرســاء الأم ــة ومشــرقة ســاهمت ف كمحطــة هام
حافــظ جيشــنا الباســل علــى مكتســبات الوطــن ودعــم مســيرة التنميــة 

ــة الإمــارات. ــر التــي تشــهدها دول والتطوي
خمــس وأربعــون عامــا مضــت، يــوم أعلــن القائــد المؤســس المغفــور لــه 
ــوات  ــد الق ــه المؤسســون توحي ــان وإخوان ــن ســلطان آل نهي ــد ب الشــيخ زاي
المســلحة والبــدء بإرســاء قواعدهــا المتينــة، ومنــذ ذلــك الوقــت تشــهد 
قواتنــا قفــزات نوعيــة فــي درجــة الإعــداد والتأهيــل علــى المســتويات كافــة، 
ولا تــزال هــذه المســيرة الظافــرة تتقــدم نحــو الأمــام بقيــادة صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة الــذي يحــرص علــى توفيــر 
كافــة التجهيــزات العاليــة لدعــم القــوات المســلحة بمــا يضاهــي المســتويات 

العالميــة فــي مجــالات التدريــب والتجهيــز والتســليح.

13 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



أخبار

ولـــي عهـــد الفجيـــرة وحمـــدان بـــن زايـــد يطلعـــان علـــى المشـــاريع 
التطويريـــة فـــي مينـــاء الفجيـــرة

أشــاد ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد 
آل نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة 
الظفــرة بالــدور الحيــوي والاقتصــادي 
الفجيــرة،  إمــارة  بــه  تضطلــع  الــذي 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  بتوجيهــات 
عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد 
فــي  الفجيــرة  المجلــس الأعلــى حاكــم 
لاســتثمار،  المشــجعة  البيئــة  توفيــر 
ورفــع  مينائهــا  تطويــر  خــال  مــن 
كفاءتــه للتعامــل مــع الســفن والناقــات 
البحريــة مــن الأحجــام والفئــات كافــة 
ــرة مــن أهــم  ــاء الفجي ــح مين ــى أصب حت

البحــري. الشــحن  وجهــات 
التفقديــة  الجولــة  خــال  ذلــك  جــاء 
محمــد  الشــيخ  ســمو  بهــا  قــام  التــي 
ولــي  الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  بــن 
عهــد الفجيــرة وســمو الشــيخ حمــدان 
الحاكــم  ممثــل  نهيــان  آل  زايــد  بــن 
فــي منطقــة الظفــرة يرافقهمــا الشــيخ 
مكتــوم بــن حمــد الشــرقي والشــيخ ياس 
بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان إلــى 
مينــاء الفجيــرة، حيــث اطلعــا علــى ســير 

الفجيــرة. فــي مينــاء  التطويريــة  المشــاريع  العمــل وآخــر 
ــة الإمــارات بفضــل دعــم  ــان إن دول ــد آل نهي ــن زاي وقــال ســمو الشــيخ حمــدان ب
قيادتهــا الرشــيدة المتواصــل، عــزّزت مــن مكانتهــا فــي الصناعــة البحريــة العالميــة 
وعصريــة  حديثــة  موانــئ  مــن  تمتلكــه  لمــا  دوليــاً  لوجســتياً  مركــزاً  وأصبحــت 
مخصصــة لــكل العمليــات المرتبطــة بالقطــاع البحــري وهــذا مــا عــزز مــن مكانــة 

الدولــة علــى خارطــة الصناعــة والســياحة البحريــة عالميــاً.
كمــا أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي علــى أهميــة الــدور 
الحيــوي الــذي يقــوم بــه مينــاء الفجيــرة كواحــد مــن أكبــر الموانــئ البتروليــة فــي 

ــة فــي دعــم مســيرة التنميــة الشــاملة فــي الدولــة. ــم، ومســاهمته الحيوي العال
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محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يســـتقبل اللجنـــة المنظمـــة لبطولـــة 
الفجيـــرة الدوليـــة لبنـــاء الأجســـام

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة علــى الــدور الــذي تلعبــه الأحــداث الرياضيــة 
فــي تعزيــز حضــور دولــة الإمــارات فــي المجــال الرياضــي 
علــى المســتوى الدولــي، وأهميــة مشــاركة إمــارة الفجيــرة فــي 
تنظيــم البطــولات العالميــة التــي تؤكــد جاهزيتهــا لاســتضافة 
المحافــل  فــي  إنجازاتهــا  ســجلّ  فــي  الدوليــة  الأحــداث 
الرياضيــة علــى مســتوى العالــم. جــاء ذلــك خــال اســتقبال 
ــن  ــدالله ب ــري، الشــيخ عب ــوان الأمي ــه بالدي ــي مكتب ســموه ف
لبنــاء  الشــرقي رئيــس اتحــاد الإمــارات  بــن ســيف  حمــد 
الأجســام واللياقــة البدنيــة، وأعضــاء اللجنــة المنظمــة لبطولــة 
تحــدي الفجيــرة الدوليــة لبناء الأجســام المقــرر إقامتها خال 
الفتــرة مــن 21 إلــى 24 ســبتمبر مــن العــام الجــاري في مجمّع 
زايــد الرياضــي بالفجيــرة، بمشــاركة محليــة ودوليــة واســعة. 
واســتمع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة مــن اللجنــة المنظمــة إلــى 
ــة ســموه،  ــام تحــت رعاي ــي تق ــدورة الـــ 20 الت ــرات ال تحضي

وبتنظيــم مــن دائــرة الصناعــة والاقتصــاد بالفجيــرة وإشــراف 
الاتحــاد الإمــارات والدولــي لبناء الأجســام، مؤكّــدةً جاهزيتها 
التامــة لاســتضافة هــذا الحــدث الرياضــي العالمــي والحــرص 
علــى اتبــاع الإجــراءات الاحترازيــة الازمــة فــي ظــل الظروف 
الراهنــة، لضمــان نجــاح البطولــة وتحقيــق أهدافهــا. وتمنــى 
ســموه للجنــة المنظمــة للبطولــة ولاتحــاد الإماراتــي والدولــي 
لبنــاء الأجســام التوفيــق فــي تنظيــم هــذا الحــدث الهــام، 
مؤكّــدا تســخير كافــة الإمكانيــات لدعــم الرياضــة والبطــولات 

الدوليــة فــي الفجيــرة.
الشــكر  للحــدث  المنظمــة  اللجنــة  أعضــاء  قــدّم  بدورهــم 
للرياضــة  الدائــم  دعمــه  علــى  ســموه  إلــى  والتقديــر 
الزحمــي  ســالم  ســعادة   .. اللقــاء  حضــر  والرياضيــن.  
ــد  ــرة، والمهنــدس محمــد عبي ــي عهــد الفجي ــب ول ــر مكت مدي
بــن ماجــد مديــر عــام دائــرة الصناعــة والاقتصــاد بالفجيــرة 

للبطولــة. المنظمــة  اللجنــة  رئيــس 
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ـــة  ـــة جامع ـــج طلب ـــل تخري ـــهد حف ـــرقي يش ـــد الش ـــن حم ـــد ب محم
العلـــوم والتقنيـــة فـــي الفجيـــرة

أشــاد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
العلــوم  جامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس 
الــذي  بالدعــم  الفجيــرة  فــي  والتقنيــة 
توفــره القيــادة الرشــيدة فــي الدولــة للعلم 
لتحقيــق  الــدؤوب  ســعيها  و  التعليــم  و 
التعليــم  مجــال  فــي  والابتــكار  الريــادة 
العالــي المســتدام، والمســاهمة فــي إعــداد 
طلبــة متميزيــن في مجــالات تخصصهم، 
بما يخدم المجتمع على المستوين المحلي 
والدولــي. جــاء ذلــك خــال حضــور ســمو 
ولــي عهــد الفجيــرة يرافقه الشــيخ مكتوم 
بــن حمــد الشــرقي، حفــل تخريــج دفعــة 

ـــة  ـــاريع هيئ ـــط ومش ـــى خط ـــع عل ـــرقي يطل ـــد الش ـــن حم ـــد ب محم
ـــة ـــرة للبيئ الفجي

اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
فــي مكتبــه بالديــوان الأميــري المهندســة 
الفجيــرة  المعــا مديــرة هيئــة  أصيلــة 

للبيئــة وفريــق عمــل الهيئــة .
واســتمع ســموه إلــى شــرح تفصيلــي عــن 
أهــداف الهيئــة وخططها الإســتراتيجية 
مشــاريع  وعــن  البيئــي،  المجــال  فــي 
المســتقبلية  عملهــا  وخطــط  الهيئــة 
فــي إمــارة الفجيــرة، لتحقيــق أفضــل 
النتائــج المتوائمــة مــع الأجنــدة الوطنيــة 

العالميــة. والتوجهــات 
ــع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة علــى  واطل
خطــة عمــل هيئــة الفجيــرة للبيئــة فــي 

تأهيــل الكــوادر الوطنيــة العاملــة فيهــا ورفــع كفاءتهــم المهنيــة، لمضاعفــة الاســتفادة 
مــن الخبــرات العمليــة فــي خدمــة المجتمــع ورفــع مســتوى وعــي الأفــراد بأهميــة 

ــى البيئــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة. الحفــاظ عل

الخمســن مــن طــاب وطالبــات جامعــة العلــوم والتقنيــة فــي الفجيــرة الــذي أقيــم فــي 
ــغ عددهــم 31 خريجــا وخريجــة. ــة البال ــث كــرم ســموه خريجــي الدفع مقرهــا حي
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للكتـــاب  الجديـــد  الإصـــدار  علـــى  يطلـــع  الفجيـــرة  ولـــي عهـــد 
الفجيـــرة لإمـــارة  الإحصائـــي 

اطلــع ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهد الفجيــرة على 
الكتــاب الإحصائــي للعــام 2020 الصــادر 
عــن مركــز الفجيــرة للإحصــاء ، جــاء 
ذلــك خــال اســتقبال ســموه  فــي مكتبــه 
مركــز  مديــر  ســعد  ابراهيــم  الدكتــور 
اصــدار  بمناســبة  للإحصــاء  الفجيــرة 
مركــز الفجيــرة للإحصــاء العــدد24 مــن 
 .2020 الســنوي  الإحصائــي  الكتــاب 
واســتمع ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي إلــى شــرح مفصــل 
والتــي  الإحصائــي  الكتــاب  لأبــواب  
ــاً لاحصــاءات الرئيســية  شــملت 15 باب
لمؤسســات ودوائــر حكومة إمــارة الفجيرة 

محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يشـــهد توقيـــع اتفاقيـــة شـــراكة بيـــن 
“الفجيـــرة للشـــفاء ” وجلوبـــال فارمـــا

شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
الأميــري"  الديــوان  فــي  مكتبــه  "فــي 
شــركتي  بــن  شــراكة  اتفاقيــة  توقيــع 
الفجيــرة للشــفاء التابعــة لمؤسســة حمــد 
بــن محمــد الشــرقي للأعمــال الإنســانية 
مجــال  فــي  الرائــدة  فارمــا  وجلوبــال 
تصنيــع الأدويــة والمملوكــة لشــركة دبــي 
وقــع الاتفاقيــة  الصناعــي.  لاســتثمار 
"التــي أعلــن عنهــا تحــت رعايــة صاحــب 
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد الشــرقي 
ــرة  ــم الفجي ــى حاك ــس الأعل عضــو المجل
ووقايــة  الصحــة  وزارة  مــن  وبدعــم 
عــام  القاضــي مديــر  المجتمــع" ســهيل 

مؤسســة حمــد بــن محمــد الشــرقي للأعمــال الإنســانية ومحمــد ســعيد الرقبانــي 
المديــر العــام لشــركة دبــي لاســتثمار الصناعــي.

كمــا اطلــع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة علــى أبــرز المســوحات التــي ينفذهــا المركــز العــام 
ــذي ســيتبعها فــي إنجــاز  ــز ال ــى اســتراتيجة المرك ــى الاطــاع عل ــة إل الجــاري إضاف

ــرة . ــارة الفجي ــداد الســجلي الســكاني لإم ــد  عــن التع مشــروع المســح الجدي
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بتوجيهــات ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد 
بــن حمــد الشــرقي، رئيــس هيئــة الفجيــرة 
للثقافة والإعام أطلقت دار راشــد للنشــر 
خــال  وذلــك  للقــراءة"  آفــاق  "مســابقة 
ــدار،  ــر ال ــي مق ــه ف ــي عُقدت مؤتمــر صحف
والمســابقة متاحــة أمــام الفئــات العمريــة 
كافــة داخــل دولــة الإمــارات، وستنقســم 
جوائزهــا إلــى ثــاث فئــات عمريــة "فئــة 
ــان مــن  الأطفــال دون ســن 12 ســنة، الفتي
عمــر 12 ســنة حتــى 17 ســنة ، والشــباب 

مــن عمــر 18 حتــى 40 ســنة".
وقــال ســعادة فيصــل جواد المديــر التنفيذي 
لهيئة الفجيرة للثقافة والإعام : "تتنافس 
هــذه الفئــات فــي القــراءة بعناويــن تحددها 
إصداراتهــا  وتشــمل  للنشــر  راشــد  دار 
بجائــزة  الفائــزة  الأعمــال  فــي  المتمثلــة 
راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع، بفئاتهــا 
القصيــرة،  القصــة  الشــعر،  التاليــة:" 
النــص المســرحي، أدب الأطفــال، الروايــة 

راشد الشرقي: يوجه بإطاق مسابقة “آفاق للقراءة”

العربيــة، والروايــة الإماراتيــة"، حيــث ســيكون هنــاك فائــز واحــد لــكل فئــة 
ــة خاصــة  ــورة أعــاه، كمــا خصصــت المســابقة فئ ــة، المذك ــات العمري مــن الفئ
لأصحــاب الهمــم للتنافــس مــع المشــتركن ، وســيكون لهــا معاييــر خاصــة فــي 

ــة . ــل اللجن ــن قب ــا م ــاق عليه ــم ســيتم الاتف التحكي
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توجيهــات  وبحســب  للنشــر  راشــد  دار  وتعلــن  كمــا 
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي فتــح 
بــاب الاشــتراك فــي المســابقة والتنافــس علــى لقبهــا 
للمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بعــد اختيارهــا 
ــز  ــون التكــريم للفائ ــا ويك ــن فيه ــا مــن العامل ــن يمثله لم
ــى حــد ســواء. وأضــاف الاســتاذ فيصــل  والمؤسســة عل
منعطفــاً  تمثــل  للقــراءة"  "آفــاق  مســابقة  بــأن  جــواد 
ــوض  ــي والنه ــد القرائ ــي ترســيخ قواعــد التقلي ــاً ف مهم
بالبنيــة المعرفيــة والثقافيــة لــدى القــراء وبالتالــي إدخــال 
المتســابقن فــي فضــاء القــراءة المســتمر لامتــاك المرونة 
يمكــن  الــذي  والاســتنباط  الاســتيعاب  فــي  القرائيــة 
أن تتمخــض عنــه ولادات لجيــل مــن الكتــاب والنقــاد 

. والباحثــن 
وأكــد الأســتاذ فيصــل بــأن المســابقة جــاءت ترجمة أمينة 
لرؤيــة ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي 
فــي وضــع مفــردات العمــل الثقافــي والإعامــي علــى 
لائحــة التنفيــذ لعــام 2021 ليكــون مفتتحــاً للخطــوات 
الاحقــة التــي ســتعلن عنهــا هيئــة الفجيــرة للثقافــة 
والإعــام فــي قــادم الأيــام حــن إعــان المنهــاج الثقافــي 

ــام 2021. ــة لع والإعامــي للهيئ
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ــي  ــر فـ ــد للنشـ ــدارات دار راشـ ــداء إصـ ــه بإهـ ــرقي يوجّـ ــد الشـ راشـ
معـــرض أبوظبـــي للكتـــاب

الدكتــور  الشــيخ  ســمو  بتوجيهــات 
راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
أهــدت  والإعــام،  للثقافــة  الفجيــرة 
مشــاركتها  ضمــن  للنشــر  راشــد  دار 
الدولــي  أبوظبــي  معــرض  فــي 
إصداراتهــا  مــن  توزيعــات  للكتــاب، 
الأعمــال  عناويــن  تتضمــن  التــي 
الفائــزة والمتأهلــة فــي جائــزة راشــد 
بــن حمــد الشــرقي للإبــداع بدورتيهــا 
الأولــى والثانيــة، وقــال ســمو الشــيخ 
راشــد بــن حمــد الشــرقي أن "الكتــاب 
رســول الثقافــة فــي أوســاط القــراء، 

وهــو قيمــة يســمو بهــا التــداول وينحــرف بهــا العامــل الربحــي 
لصالــح  والمعرفــي  الثقافــي  المقصــد  نبــل  عــن  فيقصيهــا 
إنشــاء  فــي  وفكرتنــا  مايتقاطــع  وهــذا  التجــاري،  التــداول 
دار راشــد للنشــر التــي كانــت رؤيتنــا ولازالــت فــي إنشــائها 
تؤكدهــا خطواتنــا الماضيــة لتوســيع دائــرة التعريــف بالمبدعــن 
العــرب، عبــر كتــاب مجانــي أو شــبه مجانــي، لأن المشــروع 
الثقافــي مالــم يحظــى بدعــم مباشــر لمجمــل آليــات إنتاجــه 
القصــوى".  النبيلــة  غاياتــه  ويحقــق  يتمــدد  أن  لــه  لايمكــن 
الفجيــرة  لهيئــة  التنفيــذي  المديــر  كمــا صــرح فيصــل جــواد 
ــاً: "ليــت الشــكر كلمــة  للثقافــة والإعــام، بهــذه المناســبة قائ
تجــزل حــق الامتنــان لســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
الشــرقي رئيــس الهيئــة، علــى مجمــل ماتقــدم ويتقــدم بــه مــن 
الــذي  العربــي،  الثقافــي  للمشــروع  ومســتمر  مباشــر  دعــم 
تتصــدى لتنفيــذ مفرداتــه هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام 
إنعــاش  فــي  الأكبــر  القطــاف  حتــى  العاملــة  دوائرهــا  بــكل 
حــد  علــى  والعربــي  الإماراتــي  والمعرفــي  الثقافــي  المشــهد 
ســواء، وبــكل مانحتكــم عليــه مــن طاقــة فــي العمــل وإمكانيــة 

فــي الانتــاج".
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بتوجيهـــات مكتـــوم الشـــرقي رديـــف الفجيـــرة يخـــوض مباريـــات 
دوري الهـــواة

بــن  مكتــوم  الشــيخ  ســمو  بتوجيهــات 
حمــد الشــرقي رئيــس نــادي الفجيــرة 
تصعيــد  الفجيــرة  نــادي  إدارة  قــررت 
فريــق 21 عامــاً لتمثيــل الفريــق الأول 
خــال منافســات دوري الدرجــة الأولــى 
وتحويــل 90 بالمائــة مــن ميزانيــة النــادي 

لمشــاريع اســتثمارية لمــدة عامــن .
ونشــر النادي على حســابه الرســمي في 
ــى اعتمــاد إدارة  ــدة تشــير ال ــر تغري تويت
ــف تحــت 21  ــق الردي ــى فري ــاب عل الذئ
ســنة والــزج بــه خــال مباريــات الموســم 
الكــروي المقبــل بــدءاً مــن مســابقة دوري 
ــل 90  ــب تحوي ــى جان ــى ال الدرجــة الأول

لنظـــم  الفجيـــرة  مركـــز  و  الإلكترونيـــة  الفجيـــرة  حكومـــة 
المعلومـــات الجغرافيـــة يوقعـــان اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك

الإلكترونيــة  الفجيــرة  حكومــة  وقعــت 
المعلومــات  لنظــم  الفجيــرة  مركــز  و 
الجغرافيــة ، اتفاقيــة تعــاون مشــتركة . 
ــى  ــاً مــن حــرص المؤسســتن عل إنطاق
والتعــاون  الشــراكة  أواصــر  توطيــد 
الجهــود  لتكامــل  العاقــة  وترســيخ 
وتبــادل الخبــرات وتحقيــق أفضل الأداء 
الإســتراتيجية  الأهــداف  يحقــق  بمــا 
والمصلحــة العامــة. وقــد وقــع الاتفاقيــة 
بــن  المهنــدس محمــد  الشــيخ  مــن  كل 
حمــد بــن ســيف الشــرقي مديــر دائــرة 
حكومــة الفجيــرة الإلكترونيــة و الدكتــور 
أحمــد حســن المرشــدي مديــر مركــز 
ــة. ــرة لنظــم المعلومــات الجغرافي الفجي

ــى ان  ــات ال ــد المتابع ــادي لمشــاريع اســتثمارية قادمــة. وتفي ــة الن ــة مــن ميزاني بالمائ
إدارة الفجيــرة فــي طريقهــا لتجديــد الثقــة فــي المــدرب الوطنــي محمــد عبــد الله 
التيمومــي مــدرب فريــق الرديــف بمواصلــة الاشــراف علــى تدريــب الفريــق خــال 

الفتــرة المقبلــة .
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JCI مستشفى الفجيرة يحصل على الاعتماد الصحي الدولي
للخدمــات  الإمــارات  أعلنــت مؤسســة 
مستشــفى  حصــول  عــن  الصحيــة 
الاعتمــاد  شــهادة  علــى  الفجيــرة 
الصحــي الدولــي مــن اللجنــة الدوليــة 
المشــتركة لاعتمــاد المنشــآت الصحيــة 
JCI، وبذلــك يرتفــع عــدد المستشــفيات 
 15 إلــى  للمؤسســة  التابعــة  المعتمــدة 

.88.4% إنجــاز  بنســبة  مستشــفى 
فــي  الإنجــاز  هــذا  أهميــة  وتأتــي 
عــن  الإمــارات  دولــة  احتفــاظ  تعزيــز 
فــي  عالميــاً  الأولــى  بالمرتبــة  جــدارة 
الحاصلــة  الصحيــة  المنشــآت  عــدد 
ــى  ــداً عل ــي، وتأكي ــاد الدول ــى الاعتم عل
تميــز القطــاع الصحــي بالدولــة وإدارتــه 
اســتمرارية  المتوازنــة لخطــط ضمــان 

الأعمــال ومواصلــة تقــديم خدمــات الرعايــة الصحيــة بكفــاءة وجــودة وفــق أعلــى 
جاهزيــة.

“الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــام” ودار راشـــد للنشـــر تشـــاركان فـــي 
معـــرض أبوظبـــي للكتـــاب

للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  شــاركت 
فــي  للنشــر  راشــد  ودار  والإعــام 
معــرض  مــن   30 الـــ  الــدورة  فعاليــات 
والتــي  للكتــاب،  الدولــي  أبوظبــي 
والســياحة  الثقافــة  دائــرة  نظمتهــا 
23 مايــو  الفتــرة مــن  أبوظبــي خــال 
2021 وحتــى التاســع والعشــرين منــه، 
فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض. 
علــى  بنــاء  المشــاركة  هــذه  جــاءت   و 
توجيهــات ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد 
بــن حمــد الشــرقي رئيس هيئــة الفجيرة 
للثقافــة والإعــام، وتأكيــدا علــى أهميــة 
تواجــد الهيئــة ودار راشــد للنشــر فــي 
فــي  للمســاهمة  المعــارض  هــذه  مثــل 

نشــر الثقافــة وتنميــة المعرفــة لــدى أفــراد المجتمــع، ودعــم الحــراك الثقافــي 
الفاعــل الــذي تشــهده الدولــة لإبــراز دورهــا فــي الخارطــة الثقافيــة الاقليميــة 
والدوليــة، وذلــك مــن خــال جنــاح يعــرض مجموعــة مــن كتــب الهيئــة التــي تزيــد 
عــن عشــرين عنوانــاً مــن بينهــا كتــاب ســيرة حاكــم والــذي يتنــاول الــدور الريــادي 

الــذي قــام بــه صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة.
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“الفجيرة للسياحة والآثار” تشارك في سوق السفر العربي
شــاركت هيئــة الفجيــرة للســياحة والآثــار 
فــي  العربــي 2021  الســفر  فــي ســوق 
نســخته الحاليــة والــذي شــاركت فيــه 62 
ــة تماشــيا  ــة، وجــاءت مشــاركة الهيئ دول
ــي تنشــيط القطــاع  ــة ف ــع توجــه الدول م
الداخلــي  المســتوين  علــى  الســياحي 
والخارجــي وإيمانــا بــدور هــذا القطــاع 

الحيــوي فــي الاقتصــاد المحلــي.
الدكتــور  معالــي  الهيئــة  منصــة  وزار 
الفاســي  حميــد  عبــدالله  بــن  أحمــد 
وزيــر الدولــة لريــادة الاعمــال و المشــاريع 
الصغيــرة و المتوســطة، حيــث أثنــى علــى 
مشــاركة الهيئــة فــي المعــرض وتعــرف 
علــى خطــة الهيئــة فــي مجــال الترويجــي 
الســياحي للإمــارة و اطلــع علــى المشــاريع 
ــرة. ــي الفجي ــي ســتنطلق ف ــدة الت الجدي

شـــرطة الفجيـــرة تطلـــق “هـــم مســـؤوليتك.. لا تتركهـــم دون 
ــق” مرافـ

أطلقت القيادة العامة لشــرطة الفجيرة 
والدوريــات  المــرور  إدارة  فــي  متمثلــة 
مبــادرة )هــم مســؤوليتك.. لا تتركهــم 
دون مرافــق(، والتــي تســتهدف أوليــاء 
الأمــور وســائقي المركبــات والجمهــور، 
اتخــاذ  بأهميــة  الوعــي  لتعزيــز 
الوقائيــة،  والاحتياطــات  الإجــراءات 
ــى ســامة الأطفــال مــن  للمحافظــة عل
حالــة  فــي  المــرور،  حــوادث  أخطــار 
تركهــم بمفردهــم داخــل المركبــة وهــي 
مــع  مرافــق  دون  التشــغيل  حالــة  فــي 
ــاق  ــال النوافــذ، ممــا يســبب الاختن إقف
فــي  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  بســبب 
حياتهــم  وتعــرض  الصيــف،  فصــل 

للخطــر. وأكــد العقيــد صالــح محمــد عبــدالله الظنحانــي مديــر إدارة المــرور 
والدوريــات أن البرنامــج التوعــوي للمبــادرة يأتــي ضمــن فعاليــات الحملــة الفرعيــة 
الثانيــة لعــام 2021م المتوائمــة مــع الهــدف الاســتراتيجي لــوزارة الداخليــة وقطــاع 

المــرور والمتمثــل بجعــل الطــرق أكثــر أمنــاً.
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“الفجيـــرة للفنـــون الجميلـــة” تكـــرم المشـــاركين فـــي ملتقـــى 
ـــي ـــط العرب ـــن الخ ـــرة لف القاه

للفنــون  الفجيــرة  أكاديميــة  كرّمــت 
فعاليــات  فــي  المشــاركن  الجميلــة 
ملتقــى القاهــرة الدولــي لفــن الخــط 
العربــي، الــذي نظمتــه وزارة الثقافــة 
الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  المصريــة 
ــة العامــة للخــط العربــي تحــت  المصري
شــعار 'علــم بالقلــم' فــي دار الأوبــرا 

بالقاهــرة. 
مــن  الأكاديميــة  مشــاركة  وجــاءت   
خــال 14 لوحــة فنيــة نفذهــا طابهــا 
مــن  متنوعــة  موضوعــات  وتناولــت 
الخــط العربــي، مــع إضافــة روح الفــن 
إليهــا، لا ســيما مــن خــال  المعاصــر 

ــزاً فــي  ــة وبعــداً ممي ــوان فــي عــدد مــن اللوحــات لتضيــف جمالي اســتخدام الأل
العربــي. الخــط  لأنــواع  الشــكل 

  BCM ـــزو الفجيـــرة للمـــوارد الطبيعيـــة تحصـــل علـــى شـــهادة الآي
فـــي إدارة اســـتمرارية الأعمـــال

للمــوارد  الفجيــرة  مؤسســة  حصلــت 
 BCM الآيــزو  شــهادة  علــى  الطبيعيــة 
اســتمرارية  ادارة  بنظــام  الخاصــة 
الأعمــال، لمرونتهــا الفاعلــة فــي التعامــل 
ــى  ــة و الحفــاظ عل مــع الظــروف الطارئ
و  الأساســية  أنشــطتها  اســتمرارية 
الضروريــة رغــم التحدّيــات و علــى مــدار 
الســاعة . و صــرّح ســعادة المهنــدس علــي 
قاســم المديــر العــام لمؤسســة الفجيــرة 
ــت  ــة أن المؤسســة قطع ــوارد الطبيعي للم
خطــوات نوعيــة فــي إعــداد و تطبيــق 
ــد و  برنامــج اســتمرارية الأعمــال لتحدي
ــى الاســتمرار  ــدرة المؤسســة عل ــق ق توثي
فــي الأعمــال التــي تتــاءم مــع المتغيــرات 
الحاليــة و المســتقبلية، مــن خال التركيز 

علــى أداء الأنشــطة و الخدمــات الحيويــة و الضروريــة أثنــاء الطــوارئ ، إبتــداءً مــن 
إطــاق خطّــة لبنــاء المرونــة بــن فِــرَق العمــل لرفــع قدرتهــم علــى الاســتجابة الفعالــة 
لضمــان اســتمرارية العمليــات و الخدمــات الرئيســية لجميــع المعنيــن فــي حــال أي 

طــارئ .
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اتفاقية تعاون بين جامعة الفجيرة وشركة هواوي

اتفاقيــة  الفجيــرة  جامعــة  وقعــت 
بهــدف  هــواوي  شــركة  مــع  تعــاون 
تطويــر التقنيــات المتعلقــة بتكنولوجيــا 
وأعضــاء  الطلبــة  وتدريــب  المعلومــات 
وذلــك تحــت  عليهــا،  التدريــس  هيئــة 
بــن  ســعيد  معالــي  وحضــور  رعايــة 
محمــد الرقبانــي رئيــس مجلــس أمنــاء 
الجامعــة. وتهــدف الاتفاقيــة إلــى دعــم 
علــى  الطرفــن  بــن  التعــاون  سُــبل 
حيــث  المعلومــات  تكنولوجيــا  مســتوى 
خبرتهــا  خــال  مــن  هــواوي  تتولــى 
ــا  ــي فــي مجــال التكنولوجي كمــزود عالم
ــن أحــدث  ــة لاســتفادة م دعــم الجامع
والتكنولوجيــا  والتقنيــات  الأجهــزة 
المصنعــة مــن هــواوي. وتدريــب أعضــاء 
هيئــة التدريــس والطلبــة علــى أحــدث 

إقبال في الفجيرة على تطعيم الأطفال ضد “كوفيد - 19”
كشــفت مديــرة مركــز المســح لفحــص 
»كورونــا« فــي الفجيــرة، الدكتورة فتحية 
عبــدالله العوضــي، عــن إقبــال الأســر 
الأطفــال  تطعيــم  علــى  لافــت  بشــكل 
عبــر المركبــات مــن أجــل تلقــي الجرعــة 
»فايزر-بيونتيــك«  لقــاح  مــن  الأولــى 
فــوق،  فمــا  عامــاً   12 العمريــة  للفئــة 
ــاً  ــة 16 عام ــة العمري و»ســينوفارم« للفئ
تم  إنــه  العوضــي  وقالــت  فــوق.  فمــا 
توفيــر لقــاح »فايــزر- بيونتيــك« المضــاد 
لفيــروس كورونــا المخصــص للأطفــال 
مــن ســن 12 عامــاً فمــا فــوق بالمركــز 
منــذ 18 مــن الشــهر الماضــي، بعــد أن 
أجــازت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع، 

الاســتخدام الطــارئ للقــاح بنــاء علــى اعتمــاد إدارة الغــذاء والــدواء الأميركيــة 
وموافقتهــا علــى اســتخدامه ليشــمل الفئــة العمريــة بدايــة مــن 12 عامــاً فمــا فــوق، 

تماشــياً مــع الخطــة الوطنيــة للتطعيــم.

معــارف تكنولوجيــا المعلومــات، بالإضافــة إلــى إتاحــة الفرصــة لنقــل المعــارف 
التكنولوجيــة للطلبــة عبــر برامــج تدريبيــة متخصصــة وإعطــاء شــهادات معتمــدة 
مــن شــركة هــواوي، وكذلــك التعــاون فــي تنظيــم مؤتمــرات وفعاليــات مشــتركة ذات 

المعلومــات. بتكنولوجيــا  العاقــة 



تفــرّد الشّــرق علــى مــر الزّمــان، بأجوائــه الســاحرة، وطبيعتــه الغنّــاء، ومعالمــه التــي 
ــن  ــن الذي ــر مــن الأوروبي ــب، وكثي ــن والمستشــرقن الأجان ــة للفنان ــه قبل ــت من جعل
ــا، وتوافــدوا عليهــا تجــارًا ورحالــة  أقامــوا فــي مــدن الشــرق، واتخــذوا منهــا موطنً
وســائحن، منــذ زمــن بعيــد، وليــس بغريــب أن يظــل الشّــرق مصــدر إلهــام للفنانــن 

التشــكيلين حتــى اليــوم.
ــه تأثيــره فــي  وكان للشــرق ســطوته وحضــوره فــي مجالــس علمــاء الغــرب، وكان ل
ــات  ــات ومؤلف ــك بحســب كتاب ــا.. وذل ــا وفنونه ــارة أوروب عم
بعلومــه  الشــرق  بهرهــم  الذيــن  الأجانــب،  المستشــرقن 

الشرق الملهم..الشرق الملهم..
حجاج سلامة

شــعوبه..  وتمــدُنِ  وحضارتــه  وفنونــه، 
الغــرب  كتــاب  مــن  البعــض  وســجل 
جنــة  الشــرق  كان  كيــف  القدامــى، 
للتعايــش بــن الأديــان والأقــوام، وتجــاورِ 

والثقافــات. اللغــات 
فــي  حاضــرا  العربــي،  الشــرق  وكان 
العــرب  تأثيــر  وكان  أوروبــا،  عمــارة 
واضحــا فــي الكثيــر مــن البــاد مثــل 
أســبانيا وإيطاليــا وفرنســا، ولعــل شــرق 
فنــون  مــن  الكثيــر  أخــذ  قــد  فرنســا 
عمارتــه مــن بــاد عربيــة مثــل ســوريا 
كان  مــا  كنائــس  وأخــذت  والعــراق، 
يعُــرف بسويســرا الفرنســية الكثيــر مــن 
العمــارة  فنــون  مــن  مكونــات عمارتهــا 
العربيــة مثــل القبــاب، ويقُــال بــأن الكثيــر 
فــي  شــاركوا  العــرب  المعماريــن  مــن 
تشــييد عمــارة النوتــردام فــي العاصمــة 

باريــس. الفرنســية 
يقــول غوســتاف لوبــون فــي كتابــه المعنون 
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"حضــارة العــرب" أنــه كلمــا أمعنــا النظــر 
فــي حضــارة العــرب، ومؤلفاتهم العلمية، 
نجــد  وفنونهــم،  اختراعاتهــم،  وكذلــك 
معرفــة  فــي  الفضــل  أصحــاب  أنهــم 
القــرون الوســطى لعلــوم الأقدمــن، وأن 
جامعــات الغــرب لــم تعــرف لهــا علــى 
مــوردا  متتاليــة  قــرون  خمســة  مــدار 
وأن  العــرب،  مؤلفــات  ســوى  علميــا 
ــادة  ــا م ــوا أوروب ــن مدَن ــرب هــم الذي الع
وعقــا وأخاقــا، وأن التاريــخ لــم يعــرف 
أمــة أنتجــت مــا أنتجــه العــرب مــن علــم 
وفنون وآداب.." غوســتاف " وصف مدن 
ــراج  ــا مــدن ذات أب ــي بأنه الشــرق العرب
ومعابــد  عجيبــة،  وقصــور  مُشــرفة، 
شــامخة، ومــآذن رفيعــة تتــلألأ تحــت 

وهــج الشــمس.
أساطير وقصص خيالية 

وقــد بنــى الغربيون الكثير من الأســاطير 
والقصــص الخياليــة علــى ذلــك الشــرق 
الــذي كان بالنســبة لهــم العالــم الملــيء 

بالأســرار، والمحــاط بالغمــوض. 
ــه  ــت أجــواء الشــرق، وطبيعت ــا جذب وكم
الكثيــر  وحضارتــه  وتاريخــه  المتفــردة، 
مــن المستشــرقن والفنانــن مــن بــاد 
كتــاب  مؤلفــات  جذبــت  فقــد  الغــرب، 
الذيــن  الأوروبيــن  المترجمــن  الشــرق 

عملــوا علــى ترجمــة مؤلفــات كثيــر مــن 
أدبــاء وعلمــاء الشــرق، مثــل ابــن خلــدون، 
والحــاج، والغزالــي، وامتــد ذلــك إلــى 
جبــران خليــل جبــران، وتوفيــق الحكيــم، 
وطــه حســن، وعبــاس محمــود العقــاد 

وغيرهــم.
كتــاب  مــن  الرومانســيون  أقبــل  وقــد 
الغــرب إلــى الشــرق، مثــل غوته، وشــليغل 
الــذي كتــب عــن الشــرق قائــا " نحــن 
نعثــر فــي الشــرق علــى أرقــى العواطــف 
النبــع  إنــه  تســحرنا..  التــي  الجياشــة 

الــذي يجــب أن ننهــل منــه ".
فيمــا كتــب فيكتــور هوغــو قائــا "نحــن 
لقــد  واســعا،  اهتمامــا  الشــرق  نولــى 
أصبحنــا اليــوم استشــراقين بعــد أن كنا 

كاســيكين"
وبحجــم اهتمــام المستشــرقن والفنانــن 
والأدبــاء والمترجمــن الغربيــن بالشــرق، 
ــن  كان اهتمــام المؤرخــن الغربيــن، الذي
حضــارة  استكشــاف  علــى  عملــوا 
الشــرق، والكشــف عــن آثــار حضاراتــه، 
علــى  عمــل  الــذي  ماســبيرو  مثــل 
اكتشــاف حضــارة وآثــار مصــر القديمــة، 
وهــو الأمــر الــذي اهتــم بــه الإيطالــي 
جيوفانــي بيلزونــي، والبريطانــي هــوارد 

كارتــر وغيرهــم.
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الشــرق،  تأثيــر  أن  الافــت  ومــن 
وبخاصــة الشــرق العربــي، لــم يقتصــر 
ــا مــن  ــدان أوروب ــى بل ــل إل ــا انتق ــى م عل
مظاهــر الفــن والعمــارة، بــل امتــد ذلــك 
الغربيــن،  الفنانــن  مــن  الكثيــر  إلــى 
ــى بــاد العــرب بهــدف  ــن وفــدوا إل الذي
التعــرف علــى مــا كانــوا يــرون فيــه بأنــه 
" مــن غرائــب الحيــاة " وعلــى مظاهــر 
مــن  الكثيــر  حكــى  التــي  الحضــارة، 
تفاصيلهــا ماركــو بولــو فــي كتابــه " روائــع 

العالــم ".
الفنون العربية في حياة الأوروبيين 

ــاة  ــة فــي حي ــون العربي ــت الفن وقــد دخل
الفنانــن  هــؤلاء  بفضــل  الأوربيــن، 
الذيــن أغُرمــوا بهــذا العالــم، وخاصــة 
مثــل  افريقيــا،  بشــمال  العــرب  بلــدان 
مصــر والجزائــر وتونــس والمغــرب، حيــث 
ترائهــا  بفضــل  البــاد  تلــك  ســاعدت 
المتفــرد، الفنانــن الغربيــن علــى تطويــر 
أفكارهــم،  وتنويــع  الفنيــة،  أدواتهــم 
مجــال  فــي  المجدديــن  مــن  ليصبحــوا 

الفنــون.
كمــا تدلنــا بعــض المؤلفــات الغربيــة، على 
رحــات اللغــة العربيــة إلــى بــاد الغــرب، 

الغربيــن،  مــن  الكثيــر  حــرص  وكيــف 
وخاصــة الإنجليــز، علــى الإلمــام باللغــة 
مخطوطاتهــا،  عــن  والبحــث  العربيــة، 
والوقــوف علــي عبقريتهــا، و لعــل كتــاب 
لمؤلفــه   " وعلومــه  الشــرق  حكمــة   "
جيمــس تومــر، يمثــل صفحــة مشــرقة 
ــة، وصفحــة  ــة العربي مــن صفحــات اللغ
مــن صفحــات التاريــخ الثقافــي والمعرفي 
للشــرق العربــي، ووثيقــة غربيــة تدلنــا 
كيــف كانــت اللغــة العربيــة وســيلة كل 
ســاعِ إلــى المعرفــة، ومقصــد كل محتــاج 
إلــى العلــوم التــي كانــت لا تلتمــس إلا 
مــن خــال اللغــة العربيــة، لســان العــرب، 
ولؤلــؤة البيــان، وتــراث الأجــداد، وإرث 

الأحفــاد.
الجزيرة العربية 

فــي  الواقعــة  العــرب  بــاد  كانــت  وإذا 
لفنانــي  قبلــة  أفريقيــا،  قــارة  شــمال 
العربيــة،  الجزيــرة  فــإن  أوروبــا، 
وصحراءهــا كانــت أيضــا قبلة للكثير من 
المستشــرقن، والرحالــة، والمستكشــفن، 

المغامــرة. وعشــاق 
وكانــت الجزيــرة العربيــة، عنوانــا للكثيــر 
مــن المؤلفــات الغربيــة، وكانــت الصحــراء 

العربيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وســلطنة عمــان، ومــا يحيــط بهمــا مــن 
بلــدان، بجانب دمشــق وبغــداد، موضوعا 

لمؤلفــات كثيــر مــن المستشــرقن.
التــي  المؤلفــات  تلــك  بــن  مــن  ونذكــر 
أثــرت المكتبــة الغربيــة، وقدمت للباحثن 
المعلومــات  مــن  الكثيــر  أوروبــا،  فــي 
العربيــة،  الجزيــرة  عــن  والتفاصيــل 
فيهــا،  النــاس  وحيــاة  وجغرافيتهــا، 
 " كتــاب  نذكــر  وحضارتهــا،  وتاريخهــا 
الحــج إلــى نجــد " لمؤلفتــه " آن بلنــت 
الأدبــي،  اســتطاعت بحسّــها  والتــي   ،"
أن تقــدّم مــا يمكــن اعتبــاره أول وصــف 
تفصيلــي عرفــه الغــرب عــن حيــاة البــدو 
وبيئتهــم التــي أدهشــت " آن بلنــت " التــي 
وتلــك  الحيــاة  بتلــك  مســحورة  باتــت 
البيئــة، فقدمــت عبــر كتابهــا بلغــة رحلــة 
الدهشــة،  ومــن  الإثــارة  مــن  تخلــو  لا 
وســعت محايــدة لتقــديم صــورة للبيئــة 
التاســع عشــر..  القــرن  فــي  النجديــة 
وروت فيــه الكثيــر مــن التفاصيــل عــن 
كــرم العــرب، وفروســيتهم، وعــن الخيــل 
ــا ودورهــا فــي حياتهــم. ــل ومكانته والإب

دلائل تفوق الشرق
ويجــدر بنــا أن نشــير إلــى ان قصــص 
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ــة، ذلــك المؤلــف الضخــم  ــة وليل ألــف ليل
والــذي  العربــي،  الأدب  تاريــخ  فــي 
يقُــرأُ ثــم تعُــاد قراءتــه، ويصــدر بــدون 
قصصــه  بفضــل  اليــوم،  حتــى  توقــف 
وطرائفــه واســاطيره، هــو أحــد دلائــل 
ــة  ــوق الشــرق، وأحــد المصــادر العربي تف
ــى مــدار  ــم عل ــي العال ــي ألهمــت فنان الت
الفنيــة،  الأعمــال  مــن  الكثيــر  قــرون، 
حيــث اقتبــس العالــم الغربــي قصــص 
ذلــك المؤلــف فــي حمــاس لافــت، وكانــت 
قصصه مصدرا للنقل للســينما والأوبرا 
ــه قصــص  ــا عُرفــت ب ــك لم ــه، وذل والبالي
إلــى  القــارئ  تأخــذ  وليلــة  ليلــة  ألــف 
عالــم خرافــي خيالــي، وتدعــوه ليحلــق 
بعيــدا فــوق أبســطة الريــح.. أو علــى 

إحالات:
1 - كتــاب الحــج علــى نجــد، لمؤلفتــه آن بلنــت، ترجمــة صبــري محمــد حســن، الصــادر عــن المركــز القومــي للترجمــة بمصر، الطبعة 

الثانية 2007.
2 - كتــاب حكمــة الشــرق وعلومــه، لمؤلفــه جيرالــد جيمــس تومــر، ترجمــة أحمــد الشــيمي، والصــادر فــي العــام 2017، عــن المجلــس 

الوطنــي الكويتــي للثقافــة والفنــون الآداب، ضمــن سلســلة عالــم المعرفة.
3 - المجلــد العاشــر مــن موســوعة الهــدف التــي وضعهــا )مجموعــة مــن المؤرخــن والكتــاب( ' الطبعــة العربيــة 1975 ' الصــادرة عــن 

شــركة إيــد بتريــد السويســرية بجنيــف وتوزيــع مؤسســة الأهــرام بالقاهرة. 
4 - كتاب حضارة العرب لـ " جوستاف لو بون " ترجمة عادل زعيتر الصادر عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع بالقاهرة. 

5 - كتــاب ثــاث مــدن مشــرقية، لمؤلفــه فيليــب مانســيل، ترجمــة مصطفــى قاســم، والصــادر ضمــن سلســلة عالــم الفكــر، الصــادرة 
عــن المجلــس الوطنــي الكويتــي للثقافــة والفنــون والآداب، فــي ديســمبر 2017.

6 - كتــاب أثــر الجماليــة الإســامية فــي الفــن الحديــث، لمؤلفــه الدكتــور عفيــف البهنســي، الصــادر عــن دار الكتــاب العربي بدمشــق 
والقاهــرة، فــي العــام 1998.

ظهــور جيــاد مســحورة، وهــي - أيضــا 
- قصــص تقــدم لنــا لوحــات مكتملــة 
التفاصيــل عــن ثــراء الشــرق وفخامتــه.

وقــد حظيــت قصــص ألــف ليلــة وليلــة، 
ــاء ومفكــري الغــرب،  ــر أدب بإعجــاب أكب
عالــم  نحــو  بالإنســان  انتقلــت  لكونهــا 
بهيــج، وحققــت لــه حلمــه القــديم فــي 

الحريــة المطلقــة.
وقــد وصلــت قصــص ألــف ليلــة وليلــة 
إلــى أوروبــا لأول مــرة، فــي العــام 1704، 
ــام أنطــوان جــالان، بتقــديم أول  حــن ق
ترجمــة لألــف ليلــة وليلــة إلى الفرنســية، 
اللغــات  لمختلــف  ترجمــت  ذلــك  وبعــد 
الأوروبيــة.. وهكــذا بقــي الشــرق مُلهمــا 
للغــرب، علــى مــرّ الزمــان وحتــى اليــوم.

جذبت أجواء 
الشرق، 

وطبيعته 
المتفردة، 

وتاريخه 
وحضارته الكثير 

من المستشرقين 
والفناني�ن من 

بلاد الغرب

29 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



تميّــز بــاد اليمــن بتاريخهــا الحضــاري القــديم وبموقعهــا الجغرافــي 
الممُيّــز، وقــد تعاقبــت علــى حكمهــا العديــد مــن الــدول والفتــرات التاريخيــة، 
وتعُتبــر مدينــة عَــدَن مــن أقــدم المــدن اليمنيــة وأعرقهــا علــى مــرّ العصــور، 
ولقــد احتلــت عَــدَن مكانــةً بــارزةً فــي التاريــخ القــديم والحديــث والمعاصــر؛ 
لموقعهــا الاســتراتيجي علــى الممــر البحــري كونهــا نقطــة التقــاء بــن البحــر 
الأحمــر والمحيــط الهنــدي الــذي جعلهــا محطــةً مهمــة علــى طريــق التجــارة 
ع وتاقــي ديموغرافي وثقافي  الدوليــة، وهــو مــا جعلهــا أيضًا منطقة تجمُّ
بــن الشــرق والغــرب، ولقــد كانــت عَــدَن محــط أنظــار الكثيــر مــن 
الــدول الطامعــة فــي إرســاء قواعــد لهــا علــى البحــر الأحمــر والخليــج 
ــى  ــدي، والحصــول عل ــط الهن ــى المحي ــمّ الســيطرة عل ــن ثَ ــي وم العرب
الســيطرة الاقتصاديــة والسياســية فــي تلــك المنطقــة، ولذلــك توالــت 
علــى حكــم عَــدَن الكثيــر مــن الــدول المســتعمرة)1(، وتمتلــك عَــدَن إرثًــا 
حضاريًــا وثقافيًــا مُتنوّعًــا، وتعُتبــر ســاعة بيــج بــن عَــدَن واحــدة مــن 
أشــهر المعالــم المعماريــة الموجــودة باليمــن، وتعُــد معلمًــا فريــدًا يرمــز 
للوجــود البريطانــي فــي مدينــة عَــدَن؛ والتــي كانــت تخضــع لإمــارة 
مســتعمرات الهنــد البريطانيــة الشــرقية، وتعُــد الســاعة أنموذجًــا 
مُصغرًا لساعة)بيج بن( الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن.

ساعة بيج بن ساعة بيج بن 
عدنعدن

معلمٌ فريد يتلألأ في معلمٌ فريد يتلألأ في 
سماء اليمنسماء اليمن
محمد أحمد عبد الرحمن عنب
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تُعد معلمًا 
فريدًا يرمز 

للوجود 
البريطاني في 

مدين�ة عَدَن

كانت محط 
إعجاب السياح 

ووصفوها بأنها 
)بيج بن العرب أو 

بيج بن الشرق( 

موقع وتاريخ بناء الساعة:
تقــع ســاعة بيــج بــن عَــدَن وســط مدينــة 
التواهــي بعَــدَن، حيــث يقــف برج الســاعة 
شــامخًا أعلــى مرتفــع جبــل البنجســار 
الــذي يطــل علــى رصيــف أميــر ويلــز على 
مينــاء عَــدَن الشــهير، والتوََّاهي هي ميناء 
حديــث فــي خليــج عَــدَن اتخذهــا الحاكــم 
ــم أصبحــت  ــرًا لســكنه، ث ــي مق البريطان
مقــرًا لســكن مســاعديه وكبــار الموظفــن 
ومقــرًا  البريطانيــن  والعســكرين 
للقنصليــات والشــركات الأجنبيــة، أي أن 
المنطقــة أصبحــت مركــزًا تُجاريًــا وإداريًــا 
البريطانيــة،  للمســتعمرة  وعســكريًا 
وتحوّلــت التواهــي إلــى حــي أقــرب أن 
ــا)2(، وتشُــير المصــادر  ــا أوربيً يكــون أجنبيً
التاريخيــة بأنّــه تم بنــاء هــذه الســاعة 
فتــرة  بــن عامــي1895-1894م خــال 
الاســتعمار البريطانــي لعَــدَن والــذي بــدأ 

عــام1839م وانتهــى فــي1967م.
ــدَن؛ التســمية وســبب  ــن عَ ــج ب ســاعة بي

ــاء: البن
 تعُــرف هــذه الســاعة بســاعة بيــج بــن 
 Little Big Ben بــن  بيــج  ليتــل  أو  عَــدَن 
ــرف  ــرة، وأيضًــا تعُ ــن الصغي أي ســاعة ب
 The Hogg Clock Tower ببرج ســاعة هوج
وســبب ذلــك التســمية؛ إحيــاءً لذكــرى 
آدم  اللــواء  الشــهير  البريطانــي  القائــد 
 Adam George هــوغ  فوربــس  جــورج 
Forbes Hodge؛ المقيم السياســي والقائد 
العــام للجيــش الإنجليــزي فــي عَــدَن بــن 
الفتــرة1885 - 1890م، والــذي كان لــه 
مكانــةً كبيــرة؛ لِمــا قَدّمــه مــن خدمــاتٍ 
جليلــة فــي الحــروب البِريطانيــة، وقــد 

توُفــي فــي عَــدَن عــام1908م.
فنيــة  تحفــةٌ  عَــدَن؛  بــن  بيــج  ســاعة 

رائعــة: ومِعماريــة 

 تعُتبــر بيــج بن عَــدَن أحد النماذج الممُيّزة 
لأبــراج الســاعة، وهــي إحــدى الوســائل 
المســتخدمة لقيــاس الوقــت، وقــد ظهــرت 
أبــراج الســاعات فــي العمــارة الإســامية 
منــذ القرن9هـــ/15م بتأثيــر مــن أشــكال 
أبــراج الأجــراس الإيطاليــة، وهــي عبــارة 
عــن أبــراج عاليــة تأخــذ عــادةً الشــكل 
المربــع وأحيانًــا المثُمّــن، واتخــذت مواقعها 
بجــوار المســاجد الرئيســة فــي كل مدينــة، 
وكان تخطيطهــا عبــارة عــن بــرج ضخــم 
ذي قاعــدة مربعــة، وأســفل البــرج فتحــة 
بــاب تــؤدي إلــى الداخــل الــذي يشــتمل 
طريقــه  عــن  يتــم  خشــبي  ســلمٍ  علــى 
توجــد  حيــث  البــرج  لأعلــى  الصعــود 
الآلــة الخاصــة بتشــغيل الســاعة، وقــد 
بــدأ تشــييد مبانــي هــذا النــوع مــن أبــراج 
العثمانيــة  الإمبراطوريــة  فــي  الســاعة 

منتصــف ق10هـــ/16م)4(.
ويتميّــز بــرج ســاعة بيــج بــن عَــدَن بِشــكله 
المعماري الممُيّز؛ حيث يتخذ شكاً مربعًا 
ينتهــي بســقفٍ مخروطــي مثلــث الأضاع 
مطلــي بالقرميــد الأحمــر المطلــي، ويبلــغ 
ارتفاعــه22م وعرضــه1.5م، وقطــره1م، 
ــي  ــدي حلزون ــه ســلمٌ حدي ويوجــد بداخل
يصــل لقمــة البــرج، وهــو يتكون مــن ثاثة 
مســتويات؛ القاعــدة وهــي مربعــة الشــكل 
ــا  ــاب مســتطيل الشــكل كم ــا ب ــح به ويفت
يفتــح فــي كل ضلــع مــن أضاعهــا فتحــة 
ثــم البــدن وهــو مربــع الشــكل  نافــذة، 
ويفتــح أيضًــا بــكل ضلــع مــن أضاعــه 
فتحــة نافــذة ثــم الســقف المخروطــي، 
اللــون  ذات  بالحجــارة  مبنــي  والبــرج 
الأســود المعــروف بحجــر الحبــش الأســود 
بمــادة  الممــزوج  الحجــري  والأســمنت 
رابطــة تخُلــط مــع المــاء، وقــد قــام ببنــاء 
بيــج بــن عَــدَن عــددٌ مــن أمهــر المهندســن 

31 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



البريطانيــن بالاشــتراك مــع عــدد مــن 
العمــال اليمنيــن.

وتوجــد بــكل جهــة مــن الجهــات الأربعــة 
للبــرج ســاعة دائريــة، وكانــت الســاعة 
متخصصــن  حــراس  قبــل  مــن  تـُـدار 
يقومــون بتعبئتهــا يدويًــا بعــد كل ســاعة؛ 
نهايــة  الســاعة  عقــارب  كانــت  حيــث 
دورانهــا لســاعة كاملــة تصُــدر رنــةً قويــة 
يصــل صداهــا إلــى الجميــع ويســمعه 
مدينــة  فــي  المجــاورة  الأحيــاء  أهالــي 
عــدن وخصوصًــا فــي الليــل حــن يخُيّــم 
ــن  ــة، ولك ــى المنطق ــدوء عل الصمــت واله
ــى الســاعة  مــع مــرّ الســنن تعــرض مبن
إهمالهــا  بجانــب   التعريــة  العوامــل 
لتتوقــف فــي منتصــف ســتينيات القــرن 

الماضــي.
بيــج بــن عَــدَن معلــمٌ ســياحي وترُاثــي؛ 
تعُتبــر الســاعة أحــد المامــح المعماريــة 
ــة  ــزة فــي اليمــن بشــكلٍ عــام ومدين الممُيّ
عَــدَن بشــكلٍ خــاص، فتعُــدّ 
الســاعة أنموذجًــا مُصغــرًا 
لســاعة بيــج بــن الشــهيرة 
فــي لنــدن، والتــي تقع في 
الطــرف الشــمالي مــن 
قصر وستمنستر، وقد 
فــي3  عملهــا  بــدأ 
عــام1859،  يونيــو 
ويعُتبــر البــرج المعلم 
ــي  ــر شــعبية ف الأكث
المتحــدة؛  المملكــة 
جهــاز  أشــهر  فهــو 
الوقــت  لقيــاس 
وقــد  العالــم،  فــي 

أشــرف علــى تنفيذهــا وتصميــم برجهــا 
وزيــر الأشــغال البريطانــي بنيامــن هــول 
Benjamin Hall آنــذاك، وقــد أطُلــق اســمه 
تكريًمــا لــه علــى جــرس الســاعة الضخــم 
ــد ليشــمل الســاعة نفســها،  ــا بع ــى م وف
ــي  ــة ف ــا المتناهي وتشــتهر الســاعة بدقته
قيــاس الوقــت، حيــث تعُتبــر دقاتهــا رمــزًا 

للتوقيــت العالمــي.
ــى  ــدَن عل ــن عَ ــج ب وقــد جــاءت ســاعة بي
نفــس نســقها؛ وتعتبــر النمــوذج الوحيــدة 
فــي العالــم إلــى جانــب أخــرى توجــد فــي 
جوهانســبرغ عاصمــة جنــوب أفريقيــا، 
وقــد كانــت بيــج بــن عَــدَن محــط إعجــاب 
الســياح ووصفوهــا بأنهــا )بيج بــن العرب 
أو بيــج بــن الشــرق(، وشــكّلت عنصــر 
جــذبٍ ســياحي كبيــر بإطالتهــا الممُيّــزة؛ 
ــى البحــر  حيــث كانــت تطــل مباشــرةً عل
ــة  ــة التواهــي التجاري ــاء مدين ــى أحي وعل
والســكنية الشــهيرة، كمــا كانــت الســاعة 

تصُــدر أشــعة ضوئيــة تمتــد إضاءتهــا 
عَــدَن  مينــاء  أنوراهــا  لتغُطــي  القويــة 
التاريخــي، وتنفــذ أشــعتها إلــى أعمــاق 
البحــر مُشــكّلةً بذلــك لوحــة مــن ألــوان 
الطيــف الممزوجــة بزُرقــة البحــر، مِمــا 

ــدًا. ــا ســياحيًا فري ــا معلمً جعله
ملكــة  الســاعة  بهــذه  أعجبــت  وقــد 
بريطانيــا الملكــة إليزابيــث الثانيــة وذلــك 
عندمــا نزلــت لقضــاء شــهر العســل بعــد 
زواجهــا عــام1954م فــي فنــدق كريســنت 
الشــهير فــي التواهــي، حيــث كانــت تــرى 
بــرج الســاعة مــن نوافــذ جناحهــا، وكانــت 

ــا. ــى دقاته ــاح عل تســتقيظ كل صب
وأخيــرًا، فــإن ســاعة بيــج بــن عَــدَن هــي 
واحــدةٌ مــن المعالــم الحضاريــة والكنــوز 
المعماريــة الكثيــرة التــي تزخــر بهــا بــاد 
اليمــن، والــذي تتميّــز بطرازهــا المعمــاري 
الفريــد علــى الطــرز الأوربيــة ممزوجًــا 

بالطابــع اليمنــي المحلــي.

 )1( فــاروق عثمــان أباظــة، عــدن والسياســة البريطانيــة فــي البحــر الأحمــر1918-1839م، الهيئــة العامــة 
للكتــاب، القاهــرة، 1987م، ص25، ســلطان بــن محمــد القاســمي، الاحتــال البريطانــي لعــدن، منشــورات 

1993م. الإمــارات،  القاســمي، 
ــة، صنعــاء، ط1، 2003م،  ــة، ج1، مؤسســة العفيــف الثقافي ــم المقحفــي، التواهــي، الموســوعة اليمني  )2( ابراهي

ص750، ريــاض نعســان آغــا، ســارح فــي المــكان، ص370.
Victoria Clark, Yemen: Dancing on the Heads of Snakes, p.127 )3(

ــة  ــة، مجل ــراج الســاعة العثماني ــذ أقــدم العصــور وصــولا لأب ــاس الوقــت من ــد الله جــاد، آلات قي )4( ســهام عب
الإتحــاد العــام للآثاريــن العــرب، مــج20، ع1، ص ص161-196
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د. زهرة حرم

غُثاء من الكتابات المهلهلة !غُثاء من الكتابات المهلهلة !

وســيرورتها،  الحيــاة  بصيــرروة 
ومــادام فــي الإنســان نفََــس؛ فســيظل 
يكتــب واقعــه؛ مُــرّه، وحلــوه، رخــاءه 

ورخاوتــه!
تكتــب  التــي  إذن،  الكتابــة  تحيــا 
وجودنــا علــى هــذه الأرض، وتســجل 
ولكنّنــا  حولنــا،  مــن  الأحــداث 
أخبــار  اجتــرار  إلــى  نحتــاج  لا 
صحفيــة، لا تزيــد علــى قارئهــا أكثــر 
ــخ يضُــاف  ــى تأري ــر، ولا إل مــن الخب
نحتــاج  لا  منســيّة!  تواريــخ  إلــى 
يكتبــون  الكُتّــاب  مــن  جيــوش  إلــى 
دون هــوادة، وينُتجــون دون توقــف؛ 
ــون أســماءهم  ــم يضع ــم أنه ــا منه ظنًّ
المشــار  الخالديــن،  مصــاف  فــي 
إليهــم بالبنــان! نحــن نحتــاج بشــدة 
والتأمــل!  والنظــر،  التوقــف،  إلــى 
يحتــاج هــؤلاء النازفــون كتابــةً إلــى 
تحجــب  لاصقــة،  قويــة  ضمــادات 
وعــن  أنفســهم  عــن  ينزفونــه  مــا 
الآخريــن! فمتــى ســيَعون أن الجــودة 
ــو  ــره، ول ــمٌ لا يجفــف الزمــان حِب حَكَ
صحيفــة!  فــي  مقــال  مجــرد  كان 
كثــرة  تحجبهــا  لا  الــرداءة  وأن 
التدشــن،  وحفــات  الإصــدارات، 

  ! لبهرجــة ا و
فــي  الجيــد  عــن  نبحــث  أن  المؤُلــم 
وأن  نجــده!  فــا  الطالــح،  ركام 
ــم الرصــن، وســط آلاف  ــع القل يضي
يــكاد  فــا  الركيكــة،  الأقــام  مــن 
القنــوط،  مــن  حالــة  فتحــل  يبَــن؛ 

الماجديــن  لــدى  والنفــور  والابتعــاد، 
انســالا  فيســلون  الكُتــاب؛  مــن 
الراقيــة؛  الكتابــة  نســيج  مــن 
مــن  مكانهــم،  المتطفلــون  ليحــل 
الذيــن يُمســكون الدفــة، فيصولــون 
ويجولــون، ويهرولــون كتابــةً ســيّاحة، 
ذوقًــا  يخلقــون  دونــه؛  أو  وبوعــي 
إلــى  يحتكــم  بــدوره؛  طُفيليًــا  عامًــا 
الموجــود المهُلهــل، ويحتــج بــه كســند 
أو دعامــة، والأدهــى أن تصفــق لهــم 
شــرذمة زائفــة ممــن يطلقــون علــى 
يدقــون  ونقــادًا،  محللــن  أنفســهم 
معهــم  ويحملــون  الطبــول،  لهــم 
المكتبــات  رفــوف  إلــى  كتاباتهــم 

مــة! لعا ا
ــر مــن حمــل  ــس أكث ــه "لعمــري" لي إن
قبرهــا  إلــى  الكتابــات،  هــذه  نعــش 
الأبــدي! هــذه سُــنة الله فــي الكتابــة 
ــوز،  ــا يف ــوي منه ــة؛ فالق ــذ الخليق من
مهمــا  والــرديء  ويخُلـّـد،  وينتعــش، 
ــه؛ ســيخمد ســريعا،  انتعشــت حفات
إلــى  ماســة  بحاجــة  إننــا  ويخبــو! 
ذات  العميقــة،  الكتابــة  إنعــاش 
كتابــة  الفلســفي.  والبعــد  القيمــة، 
مــا  بقــدر  ســابقاتها،  تكــرر  لا 
ميــزان  علــى  وتضعهــا  تمتحنهــا، 
النقــد والتمحيــص. كتابــة لا تُحــوّم 
تغــوص  بــل  الســطوح؛  تخــوم  علــى 
لتخــرج أجمــل مــا فــي عقــول البشــر 
نحتــاج  مــا  هــذا  الفكــر،  مــن لآلــئ 

وبشــدة! اليــوم.  إليــه 

الكتابــات،  تنطلــق  أن  الجيــد  مــن 
هنــا وهنــاك، فــي كل حــدب وناحيــة، 
هــذا  الحيــاة.  مجــالات  شــتى  فــي 
مفــادُه  إيجابيــا  مؤشــرا  يعُطــي 
عمــا  يقــرؤون،  قــرّاء  ثمــة  أن 
بضاعــة  لــكل  إن  القائلــة:  بالفكــرة 
ــة بضاعــة رائجــة؛  مشــترين! والكتاب
الغيــاب؛  أنهــا عصيّــة علــى  بمعنــى 
الوجــود  الإنســان  وعــي  فمنــذ 
جاهــدا  يســعى  وهــو  حولــه،  مــن 
بواســطة  وإنجازاتــه  أثــره  لتخليــد 
ومــع  المختلفــة،  وأدواتهــا  الكتابــة، 
وتغيــرت،  تطــورت،  العصــور  مــرور 
قويــت، وضعفــت، وأصبحــت تقليــدا 
رزق،  ووســيلة  مهنــة  بــل  وصناعــة، 
وترويــج،  وترفيــه،  واســتمتاع، 
بــل  الحــالات،  مــن  وتســويق...إلخ 
مرتبــط  طبيعــي  وهــذا  التحــولات، 
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ون رشيد الخيُّ

كان ابــن وحشــيَّة الكلدانــي، أحمــد بــن علــي بــن المختــار بــن عبــد الكــريم بــن جرثيــا 
بــن بدنيــا بــن برناطيــا )ت بعــد 291هـــ(، بابليــاً  كســدانياً "ومعنــى الكســداني 
نبطي")النَّــديم، كتــاب الفهرســت(، ينحــدر مــن نواحــي الكوفــة. عــدَّ لــه النَّــديم )تـــ 
380هـــ( فــي "الفهرســت" نحــو ســتة عشــر كتابًــا، أحدهــا فــي قومــه النَّبــط، ولعــلَّ 
ــع مختلفــة: فــي  ــرى ذات مواضي ــب أخُ ــياطن" وكت ــاب "طــرد الشَّ ــا كان كت أطرفه
ــحر. أمــا الكتــاب الــذي اشــتهر بــه، وذاع صيتــه،  ــب والكيميــاء والسِّ الأصنــام والطِّ
ــا ترجمــه مــن  ــة"، كان ترجمــةً عــن القدمــاء وليــس تصنيفً ــو "الفاحــة النَّبطي فه

الكلدانيــة )النبطيــة( إلــى العربيــة.
ــاس  كان باعثــه أو دافعــه علــى ترجمــة كتــاب "الفاحــة النبطيــة"، هــو تعريــف النَّ
بتاريــخ النَّبــط الــذي يفخــر بــه، وهــو يعُــد أحــد العلمــاء، وحَميــة ابــن وحشــيَّة 
الكلدانــي وغيرتــه، وألمــه ممــا كان يســمعه فــي قومــه مِــن مثالــب، قومــه الذيــن 
اشــتق أو نحُــت اســمهم مِــن اســتنباطهم لخيــرات الأرض، وهــذا مِــن الفاحــة أو 

ــة. راع الزِّ
قــال ابــن الوحشــية فــي مقدمــة ترجمتــه للكتــاب المذكــور: "إن قصــدي الأول 
وغرضــي، إنمــا هــو إيصــال علــوم هــؤلاء القوم، أعني النَّبط الكســدانين منهم، إلى 
النَّــاس وبثهــا فيهــم، ليعلمــوا مقــدار عقولهــم، ونعــم الله تعالــى عندهــم فــي إدراك 
العلــوم النَّافعــة الغامضــة، واســتنباط مــا عجــز عنــه غيرهــم مــن الأمم")الفاحــة 

ابنُ الوحشية.. ابنُ الوحشية.. 
دافعهُ لترجمة دافعهُ لترجمة 

الفلاحة النبطيةالفلاحة النبطية
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كان باعثه على 
ترجمة كتاب 

"الفلاحة النبطية"، 
اس  هو تعريف النَّ

بط بت�اريخ النَّ

وافق ما أراد 
قومه في 

كتمان الشريعة، 
واجتهد بإشهار 

العلوم

النبطيــة 1ص 5(. ويشــير ابــن وحشــية 
إلــى مَــن عــارض ترجمــة الكتــاب مــن 
ضــرورة  علــى  منهــم  حرصًــا  قومــه، 
ــريعة، ومِــن العــادة  كتمــان العلــوم والشَّ
ــن تاريخــه وعِلمــه، عندمــا  ــق مِ أنَّ الواث
الجهــاء  وتجاســر  المثالــب  يســمع 
عليــه، لا يجُيــب، فعندمــا يبُتلــى قــوم 
أو فــرد بجاهــلٍ يجهلهــم، لــه فــي الآيــة 
الْأرَْضِ  عَلـَـى  يَمْشُــونَ  "الذيــن  عــزاءً: 
قَالـُـوا  اهِلـُـونَ  الْجَ خَاطَبَهُــمُ  وَإِذَا  هَوْنًــا 

.)63 سَــاَمًا")الفرقان: 
أراد  مــا  وافــق  وحشــيَّة  ابــن  أن  إلا 
والتــي  الشــريعة،  كتمــان  فــي  قومــه 
بإشــهار  واجتهــد  أجــداده،  ديــن  هــي 
العلــوم، ورد ذلــك بقولــه: "فإنَّــي أخالــف 
أســافنا وأســافك فــي كتمــان العلــوم؛ 
ــم فــي كتمــان الشــريعة". يصــل  ووافقه
امتعاضــه  ذروة  إلــى  الوحشــية  ابــن 
عنصريــة  معاملــة  قومــه  معاملــة  مــن 
"والله  فيقــول:  العباســي  العصــر  فــي 
إن الغيــرة علــى النَّــاس تحملنــي علــى 
إظهــار بعــض علومنــا لهــم؛ لعلَّهــم أن 
ــن  ــوا م ــط، وينتبه ــب النَّب ــوا عــن ثل ينته
 .)7 ص  ــة،  النَّبطيَّ رقدتهم")الفاحــة 
فــكان يشُــار إلــى النَّبطــي بالمتوحــش، 
عظــام  أدبــاء  ذلــك  مــارس  وللأســف 
مثــل ابــن بحــر الجاحظ)تـــ: 255هـــ(. 
فمــا شَــمر ابــن الوحشــيَّة عــن ســاعديه، 
إلا  وغيــره،  الفاحــة  كتــاب  وترجــم 
وقــد فــاض غيضًــا مــن تصنيــف قومــه، 
وهــم أهــل البــاد، مــن الدرجــة الثانيــة، 
مظاهــر  الآتيــة  الســطور  فــي  ولنــرى 

تلــك المعاملــة.
ليــس هنــاك مَــن يلــوم ابــن الوحشــيَّة 
كتــاب  ترجمــة  بــه  بــرر  مــا  علــى 
ــة"، بعــد الاطــاع علــى  "الفاحــة النَّبطيَّ

مــا رواه الجغرافــي ابــن الفقيــه )تـــ: نحو 
البلــدان"،  "كتــاب  فــي  مياديــة(   903
فصــاً كامــاً فــي ثلــب النَّبــط، نقــل مــن 
والفقهــاء  الخلفــاء  وأقــوال  الحديــث، 
الفقيــه  ابــن  وكان  العجــب.  يثيــر  مــا 
ــواد  ــواد"، والسَّ يســميهم بـــ "علــوج السَّ
العــرب بذلــك  العِــراق، وســمته  يعنــي 
لكثــرة خضرتــه، وكثافــة الخضرة تعطي 
يدخــل  "لا  الآتــي:  روى  ــواد.  السَّ لــون 
الجنــة نبطــي"، و"إذا تفقهــت الأنبــاط 
فــي الديــن ونطقــت بالعربيــة وتعلمــت 
القــرآن فالهــرب الهــرب منهــم"، و"ثاثــة 
هــم شــرار الخلــق: الشــيطان الرجيــم 
وإمــام يخشــى غشــه وظلمــه، والنَّبطــي 
مــن  إبليــس  كان  "لــو  اســتعرب"،  إذا 
الإنــس لــكان نبطيــا لأنهــم أبــذخ قــوم إذا 
أمــروا، وأذل شــيء إذا قهــروا. يغترفــون 
"أنَّ  و  الإحســان"،  ويكفــون  الهــوان 
ــيطان عشــق خنزيــرة فوثــب عليهــا،  الشَّ
ــا فســمته مشــنوء،  فأحبلهــا فولــدت ابنً
فلمــا كثــر نســله أتــى ســليمان فقــال لــه: 
ــاط  ــم الأنب ــال: أولادك ــا. فق ــا أولادن أرن
الذيــن يســتنبطون الأرض أصبــر النَّــاس 
علــى حــرّ وبــرد )كتــاب البلــدان(. اعتبــر 
597هـــ(،  الجوزي)تـــ:  بــن  الفــرج  أبــو 
صحــة  لا  النبــط  ذم  فــي  جــاء  مــا 
الموضوعات)كتــاب  مــن  واعتبــره  لــه، 
واعتبــر  الجــوزي(،  لابــن  الموضوعــات 
ابــن قيــم الجوزيَّة)تـــ: 751هـــ(، أحاديــث 
لا  والأمٌم  ــعوب  الشُّ مِــن  العديــد  ذم 
ــار المنيــف فــي الصحيــح  صحــة لها)المن

والحديــث(.
وكتــب الحجــاج )تـــ: 95هـــ( إلــى عاملــه 
يأمــره  أيــوب،  بــن  الحكــم  بالبصــرة، 
فــي إجــاء النبــط عنهــا: "انظــر فــي 
كمــن  قبلــك  مــن  فأجّــل  هــذا  كتابــي 
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فإنهــم  بســوادهم  وألحقهــم  الأنبــاط 
ــا". لكــن العامــل  ــن والدني يفســدوا الدي
فــي  ويتفقــه  القــرآن  يقــرأ  مــنْ  تــرك 
الديــن، فكتــب إليــه الحجــاج مهــددًا: 
"اجمــع مــن قبلــك مــن الأطبــاء ثــم نم 
بــن أيديهــم، فليفتشــوا عروقــك، عرقــاً 
ــا  عرقــاً، فــإن وجــدوا فيــك عرقــاً نبطيً
قطعــه )هكــذا وردت( والســام")كتاب 

البلــدان( وغيــر هــذا كثيــر.
كذلــك إنَّ الجاحــظ علــى الرّغــم مِــن 
ثقافتــه العاليــة، وأصلــه غيــر العربــي، 
البصــرة  زنــوج  مــن  زنجيًــا  كان  فقــد 
م  بالــذَّ ابتلــوا  قــد  أنفســهم  وقومــه 
والثَّلــب مِــن قِبــل الآخريــن، ســودَ كتابــه 
أنَّ  وقــال  النّبــط،  بثلــب  "الحيــوان" 
لهــم أضراســاً، غيــر أضــراس البشــر، 
عنهــم  يشــاع  كان  مــا  وهــذا  وذيــولاً، 
أنَّهــم  مِــن  الرّغــم  علــى  النَّــاس،  بــن 
زراع الأرض، ومســتنبطو خيراتهــا كمــا 
ــم  ــن مَمــن يذمونه ــك، والآخري تقــدم ذل
كانــوا يعيشــون علــى مــا يســتنبطون مِــن 
الأرض لهــم. ظلــت كلمــة النَّبطــي تطلــق 
ــس  ــي، ومجال ــي الوســط الثقاف ــذم ف لل
المناظــرات فــي زمــن المأمــون تشــير إلــى 
يــم الــذي  غيــر حادثــة. بعــد هــذا الضَّ
أنــزل علــى النبــط، هــل يعــذر حفيدهــم 
للفــت  محاولتــه  فــي  الوحشــية  ابــن 
أنظــار النَّــاس إلــى حضارتــه البابليــة 

المهانــة؟
عندمــا يجــري الحديــث عــن المنجــزات 
التاريخيــة، علميــة كانــت أم أدبيــة، مــن 
مــن  شــعب  منهــا  يغفــل  ألا  المفــروض 
شــعوب البــاد، مهمــا صغــرت، فــإن لــم 
يكــن مــن أهــل الاختراع والاكتشــاف كان 
مــن أهــل الحــرث والتجــارة والخدمــة.

كانــت البــاد العراقيــة، حتــى قبــل عقود 
قائــل، قبلــة للهجرة والاســتيطان، أتتها 
الأقــوام مــرة زاحفــة بحمات عســكرية، 
وأخــرى بحمــات اســتيطان تندفــع إلــى 
مجــرى دجلــة والفــرات، طمعًــا بالمــدر 
قــوم  بــاد لا تحتمــل هيمنــة  والوبــر، 
علــى قــوم، أو ديــن علــى ديــن، أو مذهــب 
شــاذة،  الحــال  وتبقــى  مذهــب،  علــى 
مهمــا طــال الزمــن، إذا كانــت إدارتهــا 

خــارج المشــترك بــن أهلهــا.
تحدثنــا عــن هاجــس واحــد مــن الأقوام، 
عندمــا شــعر بالدونيــة مقابلــة ســطوة 

غيــره مــن الأقــوام،
لقــد ابتلــى النبــط بالعديــد مــن المثالــب، 
المأمــون  الله  عبــد  الخليفــة  أن  حتــى 
المتناظريــن  أحــد  نهــرَ  218هـــ(  )تـــ: 
بمجلســه، وهــو مجلــس المناظــرة، الــذي 
كان يعقــده أســبوعيًا، ويحضــره رؤســاء 
والمتكلمــون،  والمذاهــب  الأديــان  أهــل 
إلــى  أشــار  عندمــا  الخليفــة  نهــره 

خصمــه بعبــارة: »يــا نبطــي، مــا أنــت 
والــكام«! فقــال المأمــون لــه: »الشــتم 
عــي والبــذاء لؤم«)ابــن طيفــور، كتــاب 
بغــداد(. وبطبيعــة الحــال تبدلــت عبــارة 

: يــا نبطــي! إلــى أوصــاف أخــرى.
إجمــالاً، ظلــت معاملــة النبــط، وأتينــا 
بحالهــم للمثــال لا الحصــر، ســائدة فــي 
قــوام الثقافــة، وأصلــت لتعــالٍ شــعوبي. 
ثقافــة ضربــت عــرض الحائــط قــولاً 
ــمْ  ــا خَلقَْناَكُ ــاسُ إِنَّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ســديداً: "يَ
شُــعُوبًا  وَجَعَلنْاَكُــمْ  وَأنُثْـَـى  ذَكَــرٍ  مِــنْ 
 ِ ــدَ اللهَّ ــمْ عِنْ ــوا إِنَّ أكَْرَمَكُ ــلَ لِتعََارَفُ وَقَبَائِ
َ عَلِيــمٌ خَبِيرٌ")الحجــرات:  أتَقَْاكُــمْ إِنَّ اللهَّ
13( لقــد تفهمنــا هاجــس مترجــم كتــاب 
الوحشــيَّة،  ابــن  ــة"  النَّبطيَّ "الفاحــة 
نفعنــا  وكــم  ــة،  الكلدانيَّ عــن  المترجــم 
زراعــة  علــى  أطلعنــا  هــذا،  بكتابــه 
والــورود  الأثمــار  مِــن  وغيــره  النَّخيــل 
ياحــن، وعرفنــا أنَّ التَّقــدم لــم يــأت  الرَّ
ــة، لــكلِّ  فجــأة، وإنمــا هــو عمليــة تراكميَّ
قــومٍ أو شــعبٍ مســاهمته، كان اســتفزاز 
ابــن الوحشــيَّة مفيــداً للأقــوام الأخُــرى 
تصحيــح  فــي  لقومــه،  فائدتــه  بقــدر 
ــنَّ مشــكلة  ــم، لك ــة عنه ــورة النَّمطيَّ الصُّ
الكثيريــن أنَّهــم يقتلــون الحلــم والعلــم 
مِــن  شــعب  وكلّ  فالنَّبــط،  بالتَّعميــم، 
ــعوب، ليســوا كلهــم جهــاء ولا هــم  الشُّ

علمــاء كافــة.
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لمعلوماتك

ــي  ــي جيوفان ــان الإيطال هــي لوحــة ذات انتشــار واســع، رســمها الفن
براغولــن واســمه الحقيقــي )برونــو أماديــو (. رســم نســخاً كثيــرة 
يبكــون. ففــي عــام  بنــات صغــار  أو  تــدور مواضيعهــا حــول أولاد 
1969م، وذات يــوم فــي مدريــد، كان الفنــان علــى وشــك الانتهــاء مــن 
رســم إحــدى لوحاتــه عندمــا ســمع فــي الشــارع الواقــع أســفل محترفــه 
صــوت نشــيج متقطــع، وعندمــا نظــر مــن الشــرفة رأى صبيــا يرتــدي 
أســمالاً باليــة وهــو يجلــس خــارج حانــة قريبــة ويبكــي، نــادى الرســام 
علــى الصبــي وســأله عــن المشــكلة، فنظــر إليــه بصمــت وكان مــا 
يــزال يبكــي. الفنــان الــذي أخذتــه الشــفقة علــى الصبــي فاصطحبــه 
ــد  ــد بع ــاً، وقــد زاره الول ــه بورتريه ــم رســم ل ــى مرســمه وأطعمــه ث إل
ذلــك مــرارا ورســم لــه بورتريهــات عديــدة، وطــوال تلــك الزيــارات لــم 
يتوقّــف الصبــي عــن البــكاء كمــا لــم يتفــوه بكلمــة. وبعــد وقــت قصيــر 
مــن لقائــه الأول مــع الصبــي، زار الرســام فــي بيتــه كاهــن محلــي كان 
فــي حالــة ارتبــاك واضــح، كان الكاهــن قــد رأى الصــورة التــي رســمها 
الفنــان للصبــي وأخبــره أن اســمه دون بونيللــو وأنــه هــرب ليهيــم علــى 
ــى المــوت عندمــا  ــده يتفحــم حت ــه فــي الشــوارع بعــد أن رأى وال وجه
التهــم حريــق بيتهــم، وقــد نصــح الكاهــن الرســام بــأن لا يفعــل المزيــد 
مــن أجــل الصبــي لأنــه أينمــا ذهــب كانــت النــار تشــب فــي إثــره، ارتعب 
الفنــان مــن حقيقــة أن رجــا متدينــا ينصحــه بــأن يديــر ظهــره لصبــي 
يتيــم وضعيــف، وفــي النهايــة تجاهــل الرســام نصيحــة الكاهــن وبــادر 
إلــى تبنــي الصبــي بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، وفــي الأشــهر التاليــة 
بيعــت نســخ كثيــرة مــن البورتريــه علــى نطــاق واســع وكبيــر فــي طــول 

وعــرض أوروبــا وأصبــح الرســام ثريــا جــدا.
بفضــل نجــاح  مريحــة  والصبــي عاشــا حيــاة  الرســام  أن  ويقــال   
اللوحــة. واســتمر كل شــيء علــى مــا يــرام إلــى أن عــاد الرســام إلــى 
بيتــه ذات يــوم ليفاجــأ بــأن بيتــه ومحترفــه احترقــا عــن آخرهمــا 
وســويا بــالأرض.  ونتيجــة لذلــك تدمــرت حيــاة الفنــان ثــم لــم تلبــث 
أصابــع الاتهــام أن وجهــت إلــى الصبــي بونيللــو الــذى اتهمــه الرســام 
بإشــعال حريــق متعمــد فــي بيتــه،  غيــر أن الصبــي هــرب مــن البيــت 

ــم يــره أحــد بعــد ذلــك أبــدا. ول
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ــس مــن أشــعر وأشــهر الشــعراء  ــدّ امــرؤ القي ــالاة فــي شــيء أن يعُ ــس مــن المغ لي
العــرب، وربمــا عوامــل عديــدة ســاهمت مســاهمة مباشــرة فــي دفــع اســمه الــذي 
تــوارى خلــف ألقابــه التــي عــرف بهــا لعوالــم الشــهرة ، منهــا أنــه ابــن ملــك ، 
وماقالــه يــوم ورده خبــر مقتــل أبيــه مــن قــول صــار مثــاً ربمــا رددتــه العــرب 
ــور أقوالهــا ومشــهور أمثالهــا، وكان فــي جلســة  بأضعــاف ماكانــت تذكــر مــن مأث
أفصــح عنهــا بقولــه ذاك " اليــوم خمــرٌ وغــدًا أمــرُ"، وصــار قولــه هــذا مثــاً يقــال 
عنــد انشــغال الشــخص بعمــل شــيء وانهماكــه الشــديد فيــه، حتــى وإن جــاءه أمــر 
آخــر أشــد أهميــة، لقــد قــال قولتــه تلــك وكان يومهــا منفيــاً بأمــر مــن والــده الملــك 
ــة وقــت  ــح بقي ــه التــي تمن ــة فــي تافيــف مقولت ــل، وثالثهمــا المفارقــة الكامن القتي
اليــوم لمــا هــو فيــه كائــن ، وتفتــح آفــاق الســؤال للأمــر الــذي نــوه عنــه فــي الغــد 
القــادم بعــد ســاعات مــن تفوهــه بمــادة القــول الــذي يلخــص ردة فعلــه وماتنطــوي 

عليــه نيتــه جــرّاء تلقيــه الخبــر الفجيعــة بمقتــل الأب الملــك.
اسمه 

هــو "جنــدح بــن حُجــر بــن الحــارث الكنــدي"، مــن بنــي آكل المــرار ، يمانــي الأصــل، 
مــن قبيلــة اســمها كنــدة اليمــن ، ولــد فــي نجــد ســنة 130ق.ه الموافــق لعــام 497- م، 
طبقــت شــهرته الآفــاق بلقبــه لا باســمه ، حــد أن الكثيريــن مــن المؤرخــن اختلفــوا 

شيرين إبراهيم

امرؤ القيسامرؤ القيس
أشهر الشعراء أشهر الشعراء 

العربالعرب

وقيــل:  جنــدح،  فقيــل:  اســمه،  فــي 
يفســر  وهــذا  عــدي،  وقيــل:  مليكــة، 
عــدم تــداول اســمه الصريــح حتــى بــات 
موضــع تشــكك الآخريــن مــن المعنيــن 
عُــرَف  فقــد  الألقــاب  أمــا   ، بصحتــه 
ليــل، وهــذا  الضَّ بالملــك  القيــس  امــرؤ 
اضطــراب  فــرط  عليــه  خلــع  اللقــب 
أمــره طــوال حياتــه، كمــا لقــب أيضــاً 
ب"ذي القُــروح" لمــا لحــق بــه مــن مــرض 
قضــى نحبــه فيــه ، وينظــر لــه علــى أنــه 
أشــهر الشــعراء العــرب فــي عصــره ، 
وظلــت شــهرته كبيــرة حتــى يومنــا هــذا 

ته  نشــأ
كان أبــوه "حُجــر بــن الحــارث الكنــدي 
هــي  وأمــه  وغَطَفَــانَ،  أســد  "ملــك 
أخــت  التغلبيــة  ربيعــة  بنــت  فاطمــة 

أعلام الشعر
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 ، التّغلِبِيَّــنْ  المهلهــل  والشــاعر  كليــب 
الشــعر  نـَـهُ  لقَّ الشــاعرالمهلهل  وخالــه 
صغيــراً ، فقالــه وهــو لمــا يــزل غامــاً ، 
وجعــل يشــبب ويلهــو ويعاشــر صعاليــك 
مســلكاً  الشــعر  فــي  فســلك  العــرب، 
 ، العربيــة  البيئــة  لتقاليــد  مخالفــاً 
تأنــف  لاهيــة  ســيرة  لنفســه  فاتخــذ 
ــي  ــن الكلب ــر اب ــا يذك ــوك، وكم ــا المل منه
"كان يســير فــي أحيــاء العــرب ومعــه 
صــادف  فــإذا  شــذاذها  مــن  أخــاط 
غديــراً أو روضــة أو موضــع صيــد أقــام 
فذبــح وشــرب الخمــر وســقاهم وتغنيــه 
قيانــة، ولا يــزال كذلــك حتــى يذهــب 
مــاء الغديــر وينتقــل عنــه إلــى غيــره، 
ــم  ــاة ل وهكــذا فقــد درج علــى نمــط حي
يــرق لوالــده حــن تناهــى إلــى ســمعه 
ــده "امــرؤ القيــس"  ماســاءه مــن أمــر ول
، فنهــاه عــن ســيرته التــي بلغــه أمــره 
ولــم  ينتــه  فلــم  فيهــا  عليــه  هــو  ممــا 
يقيــم  بــألا  وأقســم  يســتجب، فطــرده 
معــه فأقصــاه إلــى دمّــون بحضرمــوت، 
حينهــا  وكان  وأجــداده،  آبائــه  موطــن 
فــي الســنة العشــرين مــن عمــره، فأقــام 
راح  ثــم  ســنن،  خمــس  زهــاء  هنــاك 
يتنقــل مــع نفــر مــن أصحابــه فــي أحيــاء 
العــرب، لازم مجالــس الخمــر والطــرب 
ــى  ــى الغــزو واللهــو، وظــل عل ــاً عل مقب
هــذا الحــال الــذي أقصــي بســبب تبعاته 
وانخراطــه فــي فضائــه ،إلــى أن ثــار بنــو 
أســد علــى أبيــه وقتلــوه ، وكان والــده 
قــد أوصــى وهــو يلفــظ أنفاســه الأخيــرة 
بــأن يعُطــى الملــك مــن بعــده لمــن يتلقــى 
خبــر موتــه دون أن يجــزع، ولمــا ســمع 
أبنــاؤه خبــر قتــل أبيهــم جزعــوا جميعــاً 
إلا امــرأ القيــس، فقــد كان فــي مجلــس 
مــع رفاقــه يلعــب النــرد ويشــرب الخمر.

وعندمــا علــم بخبــر وفــاة أبيــه لــم يهتــم 
لمــا قيــل، وأكمــل لعبــه، وطلــب مــن رفيقه 
أن يرمــي النــرد، فلمــا لعــب قــال لــه: مــا 
كنــت لأفســد عليــك لعبــك، ثــم نظــر 
وقــال: ضيعنــي صغيــراً  الناعــي  إلــى 
وحمّلنــي دمــه كبيــراً، لا صحــو اليــوم، 
ولا سُــكر غــداً، اليــوم خمــر وغــداً أمــر.

وأخــذ علــى نفســه عهــداً بــألا يــأكل ولا 
يشــرب خمــراً، حتــى يثــأر لأبيــه.

و كان مــن غــده كمــا وعــد فــي أمســه 
نفســه وجاســه بــه صادقــاً لايلــن عــن 
عــزم عزمــه ولاينثنــي عــن نيــة عقدهــا 
ولايألــو جهــداً فــي أن يحقــق مأربــه ، 
وظــل دؤوبــاً فــي نيــل مقصــده حتــى ثــأر 
ــك  ــي ذل ــال ف ــي أســد، وق ــن بن ــه م لأبي
بعــض  منــه  هنــا  نــورد  كثيــراً،  شــعراً 

نماذجــه:
أبيــــهِ شمـائــــاً..  مِــــن  فيــهِ  وتعــــرف 
حُجُــرْ ومــن  يزيــد  ومــن  ِـــن خالــه  ومــ

سماحةَ ذا وبـــــــرَّ ذا ووفـــاءَ ذا..
وتأمّلَ ذا إذا صحـا وإذا سكرْ

امرؤ القيس الشاعر 
لقــد جُمــعَ ممــا ينُسَــبُ لأمــريء القيــس 
مــن الشــعر فــي ديــوان صغيــر، ومــن 
شــعره معلقتــه المشــهورة التــي يقــول فــي 

مطلعهــا:
قِفــا نبــكِ، مــن ذِكــرى حبيــبٍ، ومنــزلِ     
خــولِ، فَحَوْمَــلِ بسِــقطِ اللـّـوى بــنَ الدَّ

فتوُضِـحَ فالْمِقراةِ لم يعَْفُ رَسْمُـــها
ـا نسََجَتهْا من جنوبٍ وشَمْأَلِ .. لمّـَ

ترى بعََرَ الأرَْآمِ في عَرَصاتِها
.. وقيعانــــــها كأنَّهُ حَبُّ فُلفُْلِ

ـلــوا مَّ كــأني غَـــداةَ البَنِ يـَـــوْمَ تَحَ
.. لـــدى سَمُراتِ الحيّ ناقِفُ حَنظلِ
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أفــــاطِمَ مهاً بعضَ هـذا التَّدَلّـــلِ
.. وَإن كنتِ قد أزمعتِ صَرْمي 

فأجملي
و فــي واحــدة مــن قصائــده الجميلــة 
بوضــوح  تشــير  أبيــات  ثاثــة  اخترنــا 

الشــعرية  موهبتــه  لأهميــة 
إنِّـــي بِحَبلِْــكَ وَاصِـــلٌ حَبلْـــي…. 

وَبِــرِيـــش نبَلِْكَ رَائِشٌ نبَلْي
ما لمَْ أجِــدْكَ علــى هُـدَى أثـَــرٍ…. 

ــكَ قائِفٌ، قَبلْـي يقَْــرُو مَقَصَّ
وَشَمــائِلي مـــا قَـدْ عَلِمْتَ، وَمـــا.. 

نبََـحَــتْ كِابكَُ طارِقاً مِثلْي
إلــى  رحيلــه  واصفــاً  ملــك  وهــو  وقــال 

وم: الــرُّ ملــك  قيصــر 
مُعــــاوِد      نابــي  الذَّ مْقصُــوصِ  كُلِّ  علــى 
ــرَى بالَّليــلِ مِــنْ  .. برَيِـــدِ السُّ

ــرا ــلِ برَْبَ خَيْ
أقََــبَّ كسِـرحـــان الغَضَــى 

مُتمَــطّــر..
ِـهِ  تــرَى المـَاء مِنْ أعْطاف

را قد تَحدَّ
إِذَا زغْتـــهُ من جَانِبَيــهِ 

كِــليَهْمـا..
مَشَـى الهيدَْبىَ في دفّهِ 

ثمّ فرْفَرَا
و فــي الغــزل لعلــه كتــب 
عنــه  مايحفــظ  أجمــل 

لًا: متغــزِّ قائــاً 
ــكِ  كِ منِّي أنَّ حُبَّ أغََـــرَّ

قَاتِـلــــي
ــــكِ  .. وأنَّ
مهما 
تأمُرِي 

القَلبَْ يفَْعَــلِ

ــمْتِ الفؤادَ فنِصْفُـــهُ وأنََّـــكِ قَسَّ
ــلِ .. قَتيـــلٌ ونِصفٌ في حديدٍ مُكبَّ

فــــإِنْ تـَـكُ قــد ســـــاءَتكِْ منــي خليفـــــةٌ      
.. فَسُــــلِّي ثيابــي مــن ثيابِــكِ تنَسَْــلِي

ومـا ذَرَفَتْ عيناكِ إِلاَّ لِتضَْرِبي
.. بِسَهْمَيكِْ في أعشارِ قَلبٍْ مُقَتَّلِ

وفاته:-
اختلفــت الروايــات بقصــة موتــه ونــورد 
أمــرؤ  لقــد أخــذ   ، هنــا منهــا أهمهــا 
الثــأر  مســؤولية  عاتقــه  علــى  القيــس 
كنــدة،  حكــم  كفــة  واســترجاع  لأبيــه، 
فأقســمَّ ألّا يغســل رأســه وألا يشــرب 
خمــراً حتــى ينتهــي مــن ثــأره مــن قتلــة 
أبيــه ،فجمــع أنصــاره واســتنجد بقبائــل 
أخوالــه بكــر وتغلــب، وقتــل عــدداً غفيــراً 
مــن بنــي أســد، فطلبــوا أن يفــدوه بمئــةٍ 
منهــم فرفــض، فتخاذلــت عنــه قبائــل 
بكــر وتغلــب، وقــد نظــم شــعراً كبيــراً 
فــي هــذه الأحداث،ثــم اضطــر لمواجهــة 
النعمــان بــن المنــذر ملــك الحيــرة، الــذي 
اســتعان بكســرى ملــك الفــرس عليــه، 
للفــرار  القيــس  امــرؤ  اضطــر  ممــا 
 ، جــدوى  دون  بالقبائــل  مســتنجداً 
أن  قــرر  و  الضليــل،  بالملــك  فسُــمي 
يســتنجد بالســموأل فــي تيمــاء، وســأله 
بــأن يكتــب كتابــاً إلــى الحــارث بــن شــمر 
قيصــر  عنــد  لــه  ليتوســط  الغســاني، 
الــروم فــي القســطنطينية طالبــاً نجدتــه 
، وليعــززه بحلفائــه مــن قبائــل العــرب، 
فتوجــه إلــى تيمــاء واســتودع دروعــاً كان 
يتوارثهــا ملــوك كنــدة لــدى الســموأل، 
لقــاء  بغــرض  القســطنطينية  وقصــد 
القيصــر جســتينيان الأول، وكان معــه 
ــدى تذمــره  ــذي أب ــة، ال ــن قميئ عمــرو ب
لامــرئ  وقــال  الرحلــة  مشــقة  مــن 
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بنــا«، فمــا كان مــن  رتَ  »غَــرَّ القيــس: 
امــريء القيــس إلا أن أجابــه بقصيــدة 
علــى تحمــل مصاعــب  فيهــا  يشــجعه 
القيصــر  إلــى  وصــل  ولمــا   ، الرحلــة 
أكرمــه وقربّــه منــه، فأرســل معــه جيشــاً 
ــه  ــرر ب ــه غُ ــه، إلا أن ــك أبي لاســتعادة مُل
عنــد قيصــر فحقــد عليــه وأرســل إليــه 
جبــةً مســمومة، ومــا إن لبســها حتــى 
ودفــن  ومــات  وتقــرح  جســمه  تســمم 
فــي أنقــرة، هــذه إحــدى الروايــات عــن 
وفاتــه ،فــي حــن تشــير مصــادر آخــرى 
ــه،  ــفِ بوعــده مع ــم ي ــى أن القيصــر ل إل
كان  موتــه  أن  بــل  يســممه  لــم  ولكــن 
بســبب إصابتــه بالجــدري أثنــاء عودتــه، 
فتقــرح جســده كلــه ومــات نتيجــةً لذلــك 
ولذلــك سُــمي بــذي القــروح، ويذكــره 
ابــن قتيبــة قائــاً : هــو مــن أهــل كنــدة 
مــن  يعــدّ  وكان  الاوُلــى،  الطبقــة  مــن 
عشّــاق العــرب، ومــن أشــهر مــن أحــب" 
التــي  العنزيــة"  العبيــد  بنــت  فاطمــة 

ذكرهــا فــي معلقّتــه الشــهيرة قائــاً:
أفاطِمَ مَهْاً بعَْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ

وإِنْ كُنتِْ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي

كِ مِنِّي أنَّ حُبَّكِ قَاتِلِي أغَرَّ
وأنَّكِ مَهْمَا تأَْمُرِي القَلبَْ يفَْعَلِ
وإِنْ تكَُ قَدْ سَاءَتكِْ مِنِّي خَلِيقَةٌ
فَسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تنَسُْلِ
وَمَا ذَرَفَتْ عَينْاَكِ إلاَّ لِتضَْرِبِي
بِسَهْمَيكِْ فِي أعْشَارِ قَلبٍْ مُقَتَّلِ
وبيَضَْةِ خِدْرٍ لاَ يرَُامُ خِبَاؤُهَا

تَّعْتُ مِنْ لهَْوٍ بِهَا غَيرَْ مُعْجَلِ تَمَ
اوَزْتُ أحْرَاساً إِليَهَْا وَمَعْشَراً تَجَ
وْنَ مَقْتلَِي عَلَّي حِرَاصاً لوَْ يسُِرُّ
نَْ الِله مَا لكََ حِيلْةٌَ فَقَالتَْ: يَمِ
وَمَا إِنْ أرََى عَنكَْ الغَوَايةََ تنَجَْلِي
رُّ وَرَاءَناَ خَرَجْتُ بِهَا أمَْشِي تَجُ
لِ عَلىَ أثَرََينْا ذَيلَْ مِرْطٍ مُرَحَّ

ا أجَزْناَ سَاحَةَ الَحيِّ وانتْحََى فَلمََّ
بِناَ بطَْنُ خَبتٍْ ذِي حِقَافٍ عَقَنقَْلِ
هَصَرْتُ بِفَوْدَي رَأسِْهَا فَتمََايلَتَْ
عَليَّ هَضِيمَْ الكَشْحِ رَيَّا المخَُلخَْلِ

مُهَفْهَفَةٌ بيَضَْاءُ غَيرُْ مُفَاضَةٍ
جَنجَْلِ ترََائِبهَُا مَصْقُولةٌَ كَالسَّ

لقد أخذ أمرؤ 
القيس على عاتقه 

مسؤولية الثأر 
لأبي�ه، واسترجاع 

كفة حكم كندة
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حياة أبو قاسم الشابي
يــوم الأربعــاء  فــي الرابــع والعشــرين مــن شــهر فبرايــر عــام 1909م الموافــق للثالــث 
ــالات  ــات غيومــه ،وبذب مــن شــهر صفــر ســنة 1327 هـــ ، وكان الشــتاء فــي أخري
بــرده  وبمتســارعات لياليــه المتقلبــة بــن دفء نــادر وبــرد لاســع ومطــر يعيــد أغانــي 
الــزروع بتونــس الخضــراء  ، ولــد أبــو القاســم الشــابي الملقــب ب" شــاعر الخضراء" 

ــابيِّة فــي ولايــة  تــوزر بتونــس.  فــي قريــة الشَّ
والده 

كان للشــيخ محمــد الشــابي ســيرة وظيفيــة فــي القضــاء تملــي عليــه أن يتنقــل 
ــس  ــال تون ــع بجم ــن  التمت ــه م ــس  ،وهــذا مامكّن ــي تون ــة ف ــات المختلف ــن الولاي ب
الطبيعــي الخــاب، ففــي ســنة1910م عــن قاضيــاً فــي "ســليانة"  أول الأمــر ثــم 
مالبــث أن انتقــل منهــا إلــى " قفصــة" فــي العــام التالــي ثــم انتقــل بعدهــا إلــى 
ــى" مجــاز  ــم إل ــة عــام 1917م ث ــال تال ــى  "جب ــا إل ــم منه ــس " عــام  1914م ث "قاب
البــاب  "1918م ثــم فــي "رأس الجبــل "عــام 1924م ثــم نقــل إلــى بلــدة "زغوان"عــام  
1927 م ، وكان الموظفــون يومــذاك  الذيــن هــم علــى شــاكلة الشــيخ محمــد ومــن 
هــم بمســتوى عنوانــه الوظيفــي يتنقلــون بــن المــدن المختلفــة مســتصحبن عوائلهــم 
معهــم ، ولاشــك أن الشــيخ محمــد كان فــي تجوالــه  برفقــة عائلتــه وبينهــم ولــده  
البكــر أبــو القاســم ، ويبــدو أن الشــابي الكبيــر قــد بقــي فــي زغــوان إلــى أواخــر 

أعلام الشعر

نوزاد أحمد الجاف

شاعر الخضراء شاعر الخضراء 
أبو القاسم أبو القاسم 

الشابيالشابي

ــه مرضــه  تمــوز 1929 حينمــا اســتبد ب
الأخيــر وعلــى أثــره أبــدى رغبــة كبيــرة 
فــي العــودة إلــى تــوزر،  فــكان لــه مــاأراد  
وعــاد إلــى "تــوزر" ولكنــه لــم يعــش بهــا  
طويــاً بعــد رجوعــه إليهــا ، فقــد توفــاه 
الله تعالــى بأجلــه المحتــوم  فــي الثامــن 

مــن شــهر ســبتمبر 1929 م .
الشــابي   محمــد  الشــيخ  عــن   عــرف 
الشــابي  القاســم  أبــي  الشــاعر  والــد 
يقضــي  كان   فقــد  وتقــواه،  صاحــه 
ــزل،  ــن المســجد والمحكمــة والمن يومــه ب
ووســط  هــذا الجــو العامــر بالإيمــان  
للشــابي  الشــابي،  القاســم  أبــو  نشــأ 
ثــاث إخــوة هــم محمــد الأمــن وعبــد 
محمــد  أمــا  الحميــد،  وعبــد  الله 
 1917 عــام  فــي  ولــد  فقــد  الأمــن 
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يمتاز شعره 
بالرومانسية فهو 

صاحب لفظة 
سهلة قريب�ة من 

القلوب وعبارة 
بلاغية رائعة 

يصوغها بأسلوب 
أو قالب شعري 

جميل

م فــي "قابــس" وقــد  مــات عنــه أبــوه 
وهولــم يــزل  فــي الحاديــة عشــر مــن 
تعليمــه  أتم  فقــد  هــذا  ورغــم  عمــره، 
فــي المدرســة الصادقيــة  لتعليــم العلــوم 
،وقــد  الأجنبيــة  واللغــات  العصريــة 
أصبــح الأمــن مديــر فــرع خزنــة دار 
المدرســة الصادقيــة نفســها ،بينمــا كان 
ــم فــي  ــر للتعلي الأمــن الشــابي أول وزي
الــوزارة الدســتورية الأولــى فــي عهــد 
الاســتقال فتولــى المنصــب مــن عــام 

1958م. عــام  إلــى  م   1956
كان الشــابي  يعلــم علــى أثــر تخرجــه 
فــي جامــع الزيتونــة أعــرق الجامعــات 
العربيــة أو حتــى قبلهــا بقليــل،  أن قلبــه 
مريــض ولكــن أعــراض الــداء لــم تظهــر 
عليــه واضحــة إلا فــي عــام 1929 م ، 
كان والــده يتمنــى عليــه أن يتــزوج،  ولــم 
يكــن  أبــو القاســم الشــابي راغبــاً بذلك، 
كمــا لــم يكــن قــادراً علــى التوفيــق بــن 
واقــع  وبــن  زواجــه  فــي  والــده  رغبــة 
حالتــه الصحيــة ، لــذا فإنــه لــم يجــد 
ــك  ــاً فــي ذل ــداً مــن أن يستشــير طبيب ب
، وبالفعــل فقــد ذهــب الشــابي برفقــة 
السنوســي"  العابديــن  "زيــن  صديقــه 
لاستشــارة طبيــب كان علــى معرفــة بــه 
وهــو مــن الخريجــن الجــدد الذيــن لــم 
ــى تخرجــه  ــر مــن عامــن عل يمــض أكث
وحــاول   ، الطــب  مهنــة  وممارســته 
لــه  الدكتــور أن يبثــه الأمــل  مبســطاً 
ــت  ــي ذات الوق ــه ف ــه نبه ــد أن ــه بي حالت
مــن  تجنــب الإجهــاد وكل مايمكــن أن 
يؤثــر ســلباً علــى صحــة قلبــه  الذي  كان 
يعانــي  ولاديــاَ مــن فتحــة مبكــرة فيــه 
، وبنــاءً علــى رأي الدكتــور فــي تجنــب 
وامتثــالاً  والنفســي   البدنــي  الإجهــاد 
لرغبــة والــده عــزم الشــابي علــى الــزواج 

ــه. ــد قران ــد عق ــل فق و بالفع
الشــابي مــذ كان صغيــراَ بــدأت شــكواه 
انتفاخــه  مــن  يعانــي  قلبــه  وكان  مــن 
ومــن فتحــة فيــه، وتلــك كانــت إصابــات  
 ، فــي ولادتــه  عتيقــة  تشــكلت  معــه 
ازدادت حالتــه الصحيــة  ســوءًا متأثــرة  
بعوامــل متعــددة منهــا التطــور الطبيعــي 
للمــرض  وفــق عامــل الزمــن، فضــاَ 
عــن أن الشــابي كان فــي الأصــل ضعيف 
البنيــة، وتأثيــر الصدمــة  النفســية التــي 
 ، الصغيــرة  محبوبتــه  بمــوت  تلقاهــا 
لنصيحــة  إهمالــه  ذلــك  مــن  والأشــدّ 
حياتــه  فــي  الاعتــدال  فــي  الأطبــاء 
البدنيــة والفكريــة و زواجــه  الاحــق 
فيمــا بعــد، لــم يلتــزم  الشــابي بنصيحــة 
الجــري  تركــه  بحــدود  إلا   الأطبــاء 
والســياحة،  الجبــال  وتســلق  والقفــز 
يقــول بإحــدى يومياتــه الخميــس -16

1930-1 م وقــد مــر ببعــض الضواحــي: 
"هــا هنــا صبيــة يلعبــون بــن الحقــول 
ــي  ــة مــن الشــباب الزيتون ــاك طائف وهن
والمدرســي يرتاضــون فــي الهــواء الطلــق 
والســهل الجميــل ومــن لــي بــأن أكــون 
ــي ذلــك والطبيــب  ــى ل مثلهــم؟ ولكــن أنّ
يحــذر علــي ذلــك لأن بقلبــي ضعفــاً ! آه 
يــا قلبــي ! أنــت مبعــث آلامــي ومســتودع 

وأنــت  أحزانــي 
الأســى  ظلمــة 
ــى  ــي تطغــى عل الت
المعنويــة  حياتــي 

والخارجيــة".
وصــف   وقــد 
الأطبــاء  أحــد 
قائــاَ"  حالتــه 
القلــب  ضيــق 
مــا  كثيــرا  هــذا 
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أعلام الشعر

عــن  ينشــأ  مــا  وكثيــراً  وراثيــاً  يكــون 
والمفاصــل،  الأعصــاب  ويصيــب  بــرد 
وهــو يظهــر فــي الأغلــب عنــد الأطفــال 
ــن  ــن العاشــرة والثاث ــا ب والشــباب م
وخاصــة عنــد الأحــداث علــى وشــك 
عنــد  الشــابي  تعالــج  وقــد   ." البلــوغ 
الطبيــب  منهــم  الأطبــاء  مــن  الكثيــر 
الماطــري  محمــود  الدكتــور  التونســي 
الدكتــور  الفرنســي  الطبيــب  ومنهــم 

كالــو ، ويبــدوأن الأطبــاء كانــوا متفقــن 
مــكان   فــي  إقامتــه  ضــرورة  علــى 
صحتــه  لاتتأثــر  كــي  المنــاخ   معتــدل 
مناطــق  فــي  الجــو  ظواهــر  بشــدة 
ــه الصحيــة  ــى حالت ــة فتنعكــس عل معين
 1932 عــام  الشــابي صيــف  ، قضــى 
وكان  مستشــفياً  دراهــم  عــن  فــي  م 
ــر  ــه أخــوه محمــد الأمــن ويظه يصحب
أنــه زار فــي ذلــك الحــن بلــدة طبرقــة 
برغــم مــا كان يعانيــه مــن الألــم، ثــم أنــه 
ــام  ــوزر وفــي الع ــى ت ــك إل ــد ذل عــاد بع
التالــي اصطــاف فــي المشــروحة إحــدى 
ضواحــي قســنطينة مــن أرض القطــر 
ــري وهــي منطقــة مرتفعــة عــن  الجزائ
ــى مســاحات  ســطح البحــر تشــرف عل
متراميــة وفيهــا مــن المناظــر الخابــة 
متعــة  يجعلهــا  مــا  البســاتن  ومــن 
الشــابي  شــهد  وقــد  الدنيــا،  الحيــاة 
ومــع مجــيء الخريــف  بذلــك  بنفســه 
الحاضــرة  تونــس  إلــى  الشــابي  عــاد 
ليأخــذ طريقــه منهــا إلــى تــوزر لقضــاء 
الشــتاء فيهــا، غيــر أن هــذا التنقــل بــن 
المصايــف والمشــاتي لــم يجــدِ الشــابي 

الصحيــة   حالتــه  ســاءت  فقــد  نفعــاً، 
فــي آخــر عــام 1933 م واشــتدت عليــه 
الآلام فاضطــر إلــى مازمــة الفــراش 
لفتــرة معينــة ، حتــى إذا مــر الشــتاء 
الشــابي  ذهــب  الربيــع  وجــاء  ببــرده 
الراحــة  طالبــاً  تــوزر"  "حامــة  إلــى  
،ثــم  المجهــول  مرضــه  مــن  والشــفاء 
العاصمــة  إلــى  تــوزر  الشــابي  غــادر 
مكــث  أن  وبعــد  م   26-8-1934 فــي 
بضعــة أيــام فــي أحــد فنادقهــا نصحــه 
ــة وكان  ــى أريان ــأن يذهــب إل ــاء ب الأطب
ــة تقــع  ــول وأريانــة ضاحي ذلــك فــي أيل
إلــى  كيلومتــرات  خمســة  نحــو  علــى 
الشــمال الشــرقي مــن مدينــة تونــس 
الهــواء،  بجفــاف  موصوفــة  وهــي 
ولكــن حــال الشــابي ظلــت تســوء وظــل 
مرضــه عنــد ســواد النــاس مجهــولاً أو 
كالمجهــول وكان النــاس لا يخمنــون أن 
مابــه لايتخطــى أحــد المرضــن السّــلّ  

القلــب. مــرض  أو 
قيــل فيه

العربيــة  النهضــة  شــعراء  كتابــه  فــي 
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يقــول فيــه الشــاعر العراقــي المعــروف 
فالــح الحجيــة "الشــابي شــاعر وجداني 
ــد  وهــو برغــم صغــر ســنه شــاعر مجي
بالرومانســية  شــعره  يمتــاز  مكثــر 
قريبــة  ســهلة  لفظــة  صاحــب  فهــو 
رائعــة  باغيــة  وعبــارة  القلــوب  مــن 
شــعري  قالــب  أو  بأســلوب  يصوغهــا 
جميــل فهــو بطبيعتــه يرنــو إلــى النفــس 
الإنســانية وخوالجهــا الفياضــة بحيــث 
مؤثــرة  ناضجــة  قصيدتــه  جــاءت 
فــي النفــس خارجــة مــن قلــب معنــي 
التأثــر  معانــي  كل  إياهــا  ملهمــا  بهــا 
النفســي بمــا حولــه مــن حالــة طبيعيــة 
مســتنتجا النزعــة الإنســانية العاليــة، 
بالعالمــن  متأثــرا  شــعره  جــاء  لــذا 

والخارجــي". النفســي 
وفاته

 ، قــواه  وهنــت  حتــى  المــرض  أعيــاه 
فــي  الطليــان"  "مستشــفى  فدخــل 
العاصمــة التونســية فــي اليــوم الثالــث 
بســتة  وفاتــه  قبــل  أكتوبــر  مــن شــهر 
ســجل  مــن  واضحــاَ   ،ويظهــر  أيــام 
المستشــفى أن أبــا القاســم الشــابي كان  
القلــب. بمــرض  إصابتــه  مــن  يعانــي 

فــي  الشــابي  القاســم  أبــو  توفــي 
المستشــفى فــي التاســع مــن أكتوبــر مــن 
عــام 1934 م فجــراً فــي  تمــام الســاعة 
الرابعــة مــن صبــاح يــوم الاثنــن الموافــق 
لليــوم الأول مــن رجــب ســنة 1353 هـــ.

نماذج من شــعره 
اءِ والأعَْداءِ سَــأعيشُ رَغْمَ الدَّ
اءِ ــمَّ ة الشَّ كالنِّسْــر فوقَ القِمَّ

ــمْسِ المضِيئّةِ هازِئاً  أرَْنو إِلىَ الشَّ
ــحْبِ، والأمطارِ، والأنَواءِ بالسُّ

 لا أرمــقُ الظــلَّ الكئيــبَ ولا أرَى

ما في قرار الهَوّة الســوداء 
وأســيرُ في دُنيا المشــاعِر، حَالماَ،
غرِداً- وتلكَ ســعادةُ  الشــعراءِ 

أصُغِي لموســيقى الحياة، وَوَحْيها 
وأذيبُ روحَ الكونِ في إنشْــائي 
، الَّذي وأصُِيــخُ للصّوتِ الإلهيِّ
يحُيــي بقلبــي مَيِّتَ الأصْداءِ 
وأقــول للقَــدَرِ الذي لا ينَثْني 
عــن حــرب آمالي بكل باءِ 

جَ في دَمي  لا يطفــىء اللهــبَ المؤجَّ
موجُ الأســى، وعواصفُ الأرْزاءِ 
فاهدمْ فؤادي ما اســتطعتَ، فإنَّهُ
اء مَّ خْرة الصَّ ســيكون مثلَ الصَّ

 ِ الَحيــاة  فَجْــرَ  "أدركــتَ  قصيــدة  ومــن 
: التاليــة  الأبيــات  اخترنــا  أعمْــى" 

أدركــتَ فَجْــرَ الَحياةِ  أعمْى
امْ وَكُنـْـتَ لاَ تعَْرِفُ الظَّ

ياَجِي فَأَطْبَقَــتْ حَوْلكََ الدَّ
وغــامَ من فوقِك الغمامْ

وَعِشْــتَ في وَحْشَــةٍ ، تقاسي
خواطــراً، كلهّا ضرامْ
 وغربــةٍ ، مــا بها رفيقٌ
وظلمــةٍ ، مــا لها ختام
تشــقُّ تِيهَ الوجودِ فرداً

ــقَامْ قد عضّك الفَقْرُ والسُّ
وطاردتْ نفسَــك المآسي
وفرَّ من قلبِك السّــامْ
نْ عَلى قلبك المعنَّى هــوِّ

إنْ كُنـْـتَ لاَ تبُصِْــرُ النُّجُومْ
ولا تــرى الغــابَ، وهْو يلغو

وفوقــه تخَْطُرُ الغُيومْ

تأثر شعره 
بعالميه 

المعتلين 
النفسي 

والخارجي

أوجعه 
قلبه 

صغيراً .. 
ثم خذله 

كبيراً



نقد

تبقــى  ولكــن  المتخيّلــة،  الشــخصيات  مــن  بالكثيــر  نلتقــي  الأدب  عالــم  فــي 
شــخصيات متميــزة بذاتهــا تمثــل نمــاذج لا يخلــو منهــا الواقــع، وإن لــم يكــن 
الخيــال لا  هــذا  ولكــن  للخيــال،  الأدب مســاحة  ففــي  كامــل،  تشــابه  هنــاك 
يعنــي بالضــرورة الشــطط والابتعــاد عــن الواقــع، بــل قــد يســتعن بــه الكاتــب 

أكثــر مصداقيــة. بأســلوب  الواقــع  لتمثيــل 
فــي دراســتنا اخترنــا أنموذجــن متناقضــن يمثان:

الوقــت  وفــي  والشــغوفة بملذاتهــا.  الحيــاة،  علــى  المنفتحــة  الشــخصية   -  1
وســاخرة. ولامباليــة،  مغامــرة،  نفســه 

وفــي  الحيــاة،  مســرات  والجاهلــة  ذاتهــا،  علــى  المتقوقعــة  الشــخصية   -  2
إليــه. تســعى  هــدف  أي  لهــا  ليــس  نفســه  الوقــت 

)رقصــة زوربا(
بطــل روايــة )زوربــا اليونانــي( لا تشــبه أيّــا مــن شــخصيات الروائــي والشــاعر 

كازانتزاكيس كازانتزاكيس 
وغوغولوغوغول

رقصة رقصة ““زوربازوربا””  
وشبح وشبح ““أكاكيفتشأكاكيفتش””

سامر أنور الشمالي 

كازانتزاكيــس(  )نيكــوس  اليونانــي 
فــي أعمالــه الأخــرى   1957  1883-
ــس  ــا، لي ــدة بذاته ــا شــخصية فري لأنه
فــي  بــل  فحســب،  كاتبهــا  عالــم  فــي 

أيضــا!. الأدب  عالــم 
***

فــي  زوربــا(  )أليكــس  آراء  تــأت  لــم 
الحيــاة مــن الكتــب لأنــه لا يقرأهــا، 
وهــو  منهــا.  ترجــى  فائــدة  يجــد  ولا 
حواســه  خــارج  بشــيء  يؤمــن  لا 
مــن  أفضــل  لأنــه  ليــس  المتيقظــة، 
الآخريــن -بحســب قولــه- بــل لأنــه لا 
يمتلــك علــى هــذه الأرض غيــر جســده 
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)زوربا( الذي بلغ 
منتصف العقد 

السابع لم يشغل 
نفسه بالتفكير 

بالماورائي�ات، 
ولم يزهد في 

الحياة

وأحاسيســه. ومشــاعره  وأفــكاره 
العقــد  منتصــف  بلــغ  الــذي  )زوربــا( 
بالتفكيــر  نفســه  يشــغل  لــم  الســابع 
بالماورائيــات، ولــم يزهــد فــي الحيــاة. 
ويــأكل  الخمــر،  يشــرب  زال  فمــا 
لــم  وهــو  النســاء،  ويعشــق  بشــهية، 
وكان  واحــدة،  امــرأة  حــب  فــي  يقــع 
يتنقــل مــن امــرأة لأخــرى، كمــا يســافر 
ــل فــي  ــا تنق ــة لأخــرى، مثلم مــن مدين
مــن  ابتــداء  الأعمــال،  مــن  الكثيــر 
بائــع متجــول، حتــى صــار عامــا فــي 

للصخــور. مقلــع 
)زوربــا(  حيــاة  أن  يعنــي  لا  هــذا 
الشــقاء،  عــرف  فقــد  رغيــدة،  هينــة 
وعــاش أيامــا عصيبــة بالفعــل، لكنــه 
عنفوانــه،  ينكســر  لا  شــجاع  رجــل 
رغــم أنــه بــات يخجــل مــن الاعتــراف 
ــن نفســه،  ــه وب ــى بين بالشــيخوخة حت
يــرى  وهــو  بالأســف  يشــعر  وبــات 
ولكنــه  لونــه،  يفقــد  الأســود  شــعره 
رفــض الإقــرار بالهزيمــة حتــى أمــام 
الزمــن، فصبــغ شــعره باللــون الأســود، 
ــه عندمــا  واســتمر فــي الرقــص كعادت
عــن  ويعجــز  الكلمــات  تســعفه  لا 
التعبيــر، ســواء فــي الأوقــات الحزينــة 
التــي يهــرب منهــا، أو لحظــات الفــرح 
التــي يبحــث عنهــا، فعندمــا كان شــابا 
أنهــم  توفــي طفلــه رغــم  يــوم  رقــص 
وبعــد عقــود  رمــوه بالجنــون حينهــا، 
رقــص يــوم انهــار المنجــم الــذي كان 
يشــرف عليــه فخســر صديقــه المقــرب 
لتــي  الوحيــدة  والمســاعدة  أموالــه، 

الرقــص،  إلــى  دعــاه  أن  لــه  قدمهــا 
مــع  بالجديــة  )زوربــا(  يتحــلَّ  فلــم 
تقــدم العمــر، ولــم يتــرك العــزف علــى 

الســانتوري!. آلــة 
)زوربــا(  تــزوج  الأخيــرة  رحلتــه  فــي 
امــرأة شــابة، وأنجــب طفــا. ولكــن 
تجاهلهــا.  يمكــن  لا  أوقاتــا  للآجــال 
ــا( الأمــر قــام مــن  وحــن أدرك )زورب
ســريره، وانتصــب علــى قدميــه بجــوار 
النافــذة لينظــر إلــى الجبــال البعيــدة، 
لقــد  المتبقيــة.  بــكل طاقتــه  وضحــك 
أراد أن يعيــش لألــف ســنة علّــه يشــبع 
مــن الحيــاة، ولكــن العمــر خذلــه علــى 

ــا. ــم يتوقعه حــن غــرة بقســوة ل
للإنســان  مثــالا  )زوربــا(  وصــار 
كل  مــن  يســخر  الــذي  الامبالــي 
حــن  ويرقــص  لــه،  يــروق  لا  شــيء 
الفــرح  يداهمــه  أو  الحــزن  يصفعــه 
ليصبــح أكثــر شــبابا مــع تقــدم العمــر 
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التــراب. تحــت  يدفــن  أن  قبــل 
)شــبح أكاكيفتش(

الروائــي  )المعطــف(  قصــة  كاتــب 
الروســي  والمســرحي  والقــاص 
 1852  1809- غوغــول(  )نيقــولاي 
مؤسســي  أهــم  مــن  يعــد  الــذي 
ــرأي  ــث. وعــزز هــذا ال الســرد الحدي
مؤسســي  أحــد  تورغينيــف(  )إيڤــأن 
قــال جملتــه  الروســي عندمــا  الأدب 
ــن معطــف  ــا م ــا خرجن الشــهيرة: )كلن
روايــة  إلــى   مشــيرا  غوغــول( 
)المعطــف( التــي أحدثــت نقلــة نوعيــة 
العهــد  فــي  الســرد  تقنيــات  فــي 

. ي لقيصــر ا
***

بلــي معطــف )أكاكــي أكاكيفتــش( ولــم 
يعــد مــن ارتدائــه فائــدة ترجــى فــي 
ــاردة، وأصبــح محــط  ــام الشــتاء الب أي
تنــدر وســخرية زمائــه فــي العمــل. 
ــوع  ــم هــذا الموظــف القن ــم يهت ولكــن ل
بخــط  الأوراق  بنســخ  يعمــل  الــذي 
ــه  ــع العمــل فــي حجرت ــده، وكان يتاب ي
المؤجــرة، وعندمــا لا يكــون لديــه مــا 
ليســلي  الكتابــة  فــي  يســتمر  يفعلــه 
بمفــرده  يعيــش  كان  فقــد  نفســه، 
دون أصدقــاء، أو امــرأة، ولا يخــرج 
هوايــة،  أي  يمــارس  ولا  للنزهــات، 
ورغــم ذلــك لــم يكــن يشــعر أن ثمــة 
ــاط  ــره الخي ــى أخب شــيئا ينقصــه، حت
يعــد  ولــم  اهتــرأ  أن قمــاش معطفــه 
الموظــف  ويقنــع  ترقيعــه،  بالإمــكان 
جديــد.  معطــف  بتفصيــل  الفقيــر 
وعنــد هــذه النقطــة تنقلــب حيــاة 
علــى  رأســا  )أكاكيفتــش( 
يحلــم  بــدأ  فقــد  عقــب، 
معطــف  لديــه  يكــون  بــأن 
جديــد، وهــذا مــا أحــدث 
حيــاة  فــي  الأول  التغيــر 
ــذي كان  هــذا الموظــف ال
ورغــم  الكفــاف،  يعيــش 
بــد  لا  أنــه  وجــد  ذلــك 
مــن التشــدد فــي الإنفــاق 
كافيــة،  غيــر  مدخراتــه  لأن 
وجبــة  تنــاول  عــن  فامتنــع 
العشــاء، وشــرب الشــاي، 
الشــمعة  إشــعال  أو 

المســاء. فــي 
ى  تــد ر ا و  
 ) كيفتــش كا أ (
الجديــد  المعطــف 
لأشــهر،  بــه  حلــم  الــذي 

بــات  بأنــه  شــعر  ارتــداه  وعندمــا 
شــخصا آخــر، فقــد اختلفــت نظرتــه 
إلــى مــا حولــه وهــو يشــعر أن علــى 
كتفيــه معطفــا ثمينــا، وجميــا أيضــا.

)أكاكيفتــش(  فرحــة  تســتمر  ولــم 
ــوم واحــد، فقــد اعتــرض  ــر مــن ي لأكث
وســرقوه، فذهــب  اللصــوص  طريقــه 
إلــى الشــرطة، واشــتكى إلــى الجهــات 
لأمــر  أحــد  يأبــه  لــم  ولكــن  العليــا. 
التافــه  ومطلبــه  البائــس  الرجــل 
هــذا  قيمــة  يقــدروا  فلــم  برأيهــم، 
)أكاكيفتــش(  ل  بالنســبة  المعطــف 
الــذي بــدأ تاريخــا جديــدا فــي حياتــه 
بعدمــا ارتــداه فــي عقــده الخامــس.

مــات  والقهــر  الحســرة  شــدة  ومــن 
ــه دون  ــدا فــي غرفت )أكاكيفتــش( وحي
أن يجــد مــن يواســيه، أو يخفــف عنــه 

أحزانــه.
ولكــن بعــد مــوت )أكاكيفتــش( لــم يعــد 
الجميــع يســتطيعون تجاهــل حضــوره، 
فقــد ظهــر شــبحه فــي المــكان الــذي 
هــو  ليســرق  معطفــه  منــه  ســرق 
المعاطــف الفاخــرة للأثريــاء، لاســيما 
ــن طــردوه مــن  لأصحــاب الشــأن الذي

تبهــم! مكا
لــم  التــي  الفنتازيــة  النهايــة  وبهــذه 
ذلــك  فــي  الجــادة  القصــة  تعتدهــا 
الوقــت، لاســيما فــي الأدب الروســي 
رواده  مــع  تميــز  الــذي  الكاســيكي 
اختيــار  فــي  والصرامــة  بالجديــة 
أحدثــت  ومعالجتهــا،  الموضوعــات 
علــى  بالغــا  تأثيــرا  القصــة  هــذه 
ــري، والمعالجــة  ــون الفك ــد المضم صعي
نموذجــا  تعــد  زالــت  ومــا  الفنيــة. 
فيهــا  تتكامــل  التــي  للقصــة  يحتــذى 

نقد

العدد 26 -  يوليو  482021



والإبــداع. الســرد  عناصــر 
بطــل  وعاقــة  المعطــف  طريــق  فعــن 
أعمــاق  المؤلــف  ســبر  بــه  القصــة 
يعــرف  لــم  الــذي  البســيط  الإنســان 
ــم يعــش المســرات،  ــاة، ول مباهــج الحي
يتنفــس  وهــو  الحيــاة  فــارق  وكأنــه 

التــراب. تحــت  يدفــن  أن  قبــل 
)بــن زوربــا و أكاكيفتش(

لفــت  )زوربــا(  ل  الغريــب  الســلوك 
بــه،  فافتتنــوا  إليــه  القــراء  أنظــار 
رغبــه  لديهــم  كان  الذيــن  خاصــة 
عميقــة لانطــاق فــي دروب الحيــاة، 
أو المغامــرة دون التفكيــر بالعواقــب. 
أو  ذلــك،  علــى  يجــرؤوا  لــم  ولكنهــم 
لــم تســاعدهم ظروفهــم فــي تحقيــق 
فعلهــا  مــن  فأحبــوا  أحامهــم، 

الــورق. علــى  معــه  واصطحبهــم 
عليــه  أشــفق  فقــد  )أكاكيفتــش(  أمــا 
القــراء لأنــه كان ســيء الحــظ لدرجــة 
ــه  ــروا ب ــم يســتطع هــو تحملهــا. وتأث ل
ينبغــي،  ممــا  أكثــر  طيبــا  كان  لأنــه 
فأحبــوه حتــى البــكاء أحيانــا، دون أن 

يتمنــوا الحلــول مكانــه.
***

رغــم البطولــة المطلقــة لـــ )أكاكيفتــش( 
ومنحهــا  اســمه،  القصــة  تحمــل  لــم 
لأن  )المعطــف(  عنــوان  )غوغــول( 
أحداثهــا تــدور حــول معطــف البطــل 
الــذي كان محــور حياتــه فــي المســاحة 

القصــة. شــغلتها  التــي 
أمــا )كازنتزاكــي( فأطلــق علــى روايتــه 
ــي( ليؤكــد  ــا اليونان اســم بطلهــا )زورب
أن  الأولــى  الســردية  العتبــة  مــن 
محــور هــذه الروايــة بطلهــا الفريــد.

ورغــم ذلــك لــم يســمح )كازنتزاكــي( 

"شبح أكاكيفتش" 
أحدثت هذه 
القصة تأثيراً 

بالغاً على صعيد 
المضمون الفكري

عــن  يتحــدث  أن  لبطلــه 
المتكلــم،  بضميــر  نفســه 

وأوكل هــذه المهمــة إلــى 
أمــا  المقــرب.  صديقــه 
فاختــار  )غوغــول( 
ضميــر الغائــب العــارف 
ليقــدم  الأمــور  ببواطــن 
القــرّاء. إلــى  شــخصيته 

أن  فــي  الكاتبــان  واتفــق 
روايتــه  ختــم  منهمــا  كا 

وبذلــك  بطلهــا،  بمــوت 
قــدم  قــد  يكــون 

تجربــة  كاهمــا 
مكتملــة  حيــاة 

. ة منجــز و
)خاتمة(

لا شــكّ فــي أن شــخصيتي 
بقيتــا  و)زوربــا(  )أكاكيفتــش( 

فــي ذاكــرة القــرّاء لأنهمــا لــم تكونــا 
علــى  مرســومة  شــخصية  مجــرد 
بــل  البــارع،  الكاتــب  بمهــارة  الــورق 
ــة بأحاسيســها  تشــكلتا كشــخصية حي
المتوقــدة،  ومشــاعرها  المرهفــة، 
فأحبهمــا  المميــزة،  وأفكارهــا 
قضــوا  حقيقــي  كصديــق  القــراء 
وتأثــروا  بــل  ممتعــة،  أوقاتــا  معهمــا 
تغييــر  فــي  أســهمتا  وربمــا  بهمــا، 
رؤيتهــم للحيــاة، فظلتــا ماثلتــن فــي 
ولــم  العصــور،  مــر  علــى  أذهانهــم 
ــر  ــم كالكثي ــي حياته ــن ف ــا عابرت تكون
أو  المتخيلــة،  الشــخصيات  مــن 
وربمــا  البشــر.  مــن  حتــى الحقيقيــة 
القــراء نســي اســم )نيقــولاي  بعــض 
غوغــول( أو )نيكــوس كازانتزاكيــس( 
ولكنــه لــم ينــس اســم )أكاكيفتــش( أو 

)زوربــا(!.
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نقد مسرحي

د. هاني حجاج

تمثّلــت مشــكلة المســرح اليابانــي الحديــث أنــه كلمــا ظهــرت 
طرائــف فنيــة أو أســاليب جديــدة وبــدأت تحقــق ذاتهــا فــي 
المجــال الجماهيــري، ســرعان مــا كانــت تجــد نفســها مملوكــة 
للطبقــة المخمليــة، مــن ذلــك مســرح )النــوه( وهــو شــكل بطــيء 

متمهــل للدرامــا، إذ تقــاس كل خطــوة قــدم وكل إشــارة يــد 
بعنايــة وتصميــم مســبق، ويتميــز الممثــل بوافــر الحــركات 

تعنــي  فقــد  والتأمــل،  الاتــزان  فائــق  مــع  واللفتــات 
الخطــوة الواحــدة رحلــة كاملــة وإيمــاءة الأصابــع 

قــد تعنــي البــكاء، وأدنــى رمشــة عــن قــد تعنــي 
الغضــب والإنــكار. مســرح )النــوه( غنــي فــي 
التعبيــر وأســاليبه، وقــد يظهــر للوهلــة الأولــى 
مســألة  مثــل  الذهنــي  التدريــب  مــن  نوعــا 
فلســفية، فــإذا أدرك المشُــاهد معانيــه يتحــول 
ــة شــعورية مدهشــة فائقــة الروعــة  إلــى تجرب
والجمــال، وأروع مــا يظهــر فــي عــروض )النوه( 
المشــاهد  اســترجاع  بعــد  النهايــة  فــي  يأتــي 
والأحــداث حيــث تنتهــي التفاصيــل المســهبة في 
ــح شــعري  ــي كل ملم ــث ينته ــة وحي ــط ودق ضب
ــدأ نغمــات النشــيد الشــامل  ــث تب غامــض وحي

ــدة.  ــئ الأفئ ــوب وتدف لتحــرك القل
بــدأ )النــوه( علــى ســبيل التســلية الجماهيريــة 

فــي المعابــد، ومضــى عهــد طويــل حتــى انتبــه 

المسرح الياباني المسرح الياباني 
الحديث..الحديث..

الأصول والمتغيراتالأصول والمتغيرات
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النبــاء لهــذا النــوع الفريــد مــن الدرامــا 
أربــاب  حــرص  وبالتالــي  الترفيهيــة، 
الفــن وقتهــا علــى اســتخدامه كوســيلة 
للحصــول علــى التمويــل الــازم لبعــض 
صفــوف  بإنتــاج  الخاصــة  الأعمــال 
مســرحية )فنيــة( أكثــر، لكــن الطبقــة 
تنظيــم  فــي  بــدأت  الأرســتقراطية 
عليهــا  أطلقــوا  مشــتركة  حفــات 
اســم )جانجــن نــوه( كانــت مشــاهدتها 
مفروضــة علــى الشــعب بالأجــر، وفــي 
ــون بحرمــان الشــعب  ــة صــدر قان النهاي
مــن مشــاهدة )النــوه( فــي  فتــرة الهدنــة 
الطويلــة المعروفــة باســم )طوكــو جــاوا( 
الســابع  القــرن  مــن  امتــدت  التــي 
عشــر،  التاســع  القــرن  حتــى  عشــر 
واقتصــرت عــروض )النــوه( علــى رجــال 
جماهيــر  حرمــان  ومــع  الســاموراي، 
الشــعب، أتيحــت علــى الجانــب الآخــر 
حيــاة ماديــة مســتقرة للفنانــن وظــروف 
ــاب المســرح وبالتالــي المزيــد  أفضــل لكتّ
ــة فــي النصــوص  ــب والدماث مــن التهذي
التــي ســتعرض علــى أبنــاء النبــاء، ومــن 
ســخرية الموقــف أن فــن )النــوه( لــو ظــل 
متــروكاً للجماهيــر لمــا نــال أي منزلــة 
أدبيــة ولمــا وصــل إلــى مــا وصــل إليــه 
أفــكار  علــى عروضــه  غلبــت  إذ  الآن. 
وكان  الفســاد  واعتــوره  الأميــة  العــوام 
مصيــره الفنــاء كمــا يحــدث مــع غالبيــة 

الشــعبية.  والرقصــات  الفنــون 
النوه، لعبة الأباطرة والساموراي

ــى  ــوه( عل ــز )الن ــة أخــرى، ترك مــن ناحي
الأدب والأخــاق الحميــدة علــى حســاب 
نمــو الفــن وتطــوره فــي خطــوط عريضــة 
فقــد صلتــه  الفــن عندمــا  هــذا  وكأن 
بالشــعب، كــرّس نفســه للحفــاظ علــى 
التقاليــد وأصــول أخاقيــات المجتمــع، 

خســر  الذاتــي  الدافــع  فقــد  فعندمــا 
نطــاق موضوعيتــه وتحــول بشــكل مــا 
احتفــالات  موســيقى  مــن  نــوع  إلــى 
البــاط المصحوبــة ببعــض الحكايــات 
المنغمــة مــن أجــل الشــوجن والســاموراي 
علــى  الغمــوض  وطغــى  وأتباعهمــا، 
الواقعيــة  الجوانــب  وكانــت  المعنــى 
المضافــة فارغــة كالصــدى حتــى وســعت 
ــه وزادت مــن  ــن أصول ــه وب الأعــوام بين
ابتعــاده عــن الواقعيــة ومــن قربــه مــن 
التاريخيــة فــي المتاحــف.  المعروضــات 
حتــى مــع الانفراجــة التــي جعلــت الكثيــر 
ــون مســرحيات  مــن عامــة الشــعب يكتب
النــوه، ظــل اهتمــام وحنــن النبــاء هــو 

الــذي يحــدد نجاحهــم بشــكل عــام. 
كان القــرن الخامــس عشــر هــو العصــر 
الذهبــي لمســرح النــوه، إذ أتــاح هــدوء 
هــذا الفــن وحركاتــه الرصينــة الجــادة 
منفــذا عاطفيــاً للطبقــة الأرســتقراطية 
عاداتهــا  فرضــت  التــي  المتحفظــة 
اليابــان  مجتمــع  علــى  الأخاقيــة 
الحديثــة، هــذا يعنــي بالضــرورة أن هــذا 
المســرح لــم يتطــرق لا مــن بعيــد ولا مــن 
قريــب إلــى أي انتقــادات تخــصّ طبقــة 
الســادة، مــن هنــا نظــر الشــعب إليه على 
أنــه فــن الترفيــة عــن الأكابــر وأتباعهــم 
ومحاربيهــم. وعندمــا حلــت فتــرة حكــم 
الحــرب  قســمت  المشــاغب،  أشــيكاجا 
الأهليــة البــاد إلــى شــمال وجنــوب لــكل 
منهمــا إمبراطــور، وســادت روح الأســئلة 
الوجوديــة بــن الجمــوع والطبقــات كافــة 
الميتافيزيقيــة هــي  المواضيــع  وصــارت 
روح كل فــن فــي هــذا الزمــن فأشــبع 
ــده  كمــا جسًّ للبوذيــة  الروحــي  العــزاء 
الهــرب  إلــى  الحاجــة  النــوه  مســرح 
وتأكيــد الخــاص  الدنيــا  مــن عــذاب 

بدأ )النوه( 
على سبي�ل 

التسلية 
الجماهيرية 
في المعابد

تركز )النوه( على 
الأدب والأخلاق 

الحميدة على 
حساب نمو الفن 

وتطوره
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الوجدانــي. 
مــن  يبــق  لــم 
ت  حيا مســر
حتــى  النــوه 
ســوى  هــذا  يومنــا 
خمســها، ومــن حســن الحــظ أنهــا مــن 
أروع مــا أنتجــه هــذا المســرح، بالرغــم 
مــن أن جميعهــا يتحــدث عــن أشــباح 
ــودون  ــن يع ــن )شــورامونو( الذي المحارب
مــن عالــم الأرواح يطلبــون مــن الأحيــاء 
أخطــاء  تكــرار  وعــدم  لهــم  الدعــاء 
)أتســو  مســرحية  ذلــك  مــن  الموتــى، 
مــوري( التــي ألفهــا )زيامــي( وتتلخــص 
فــي  يقتــل كوماجــي  كالآتــي:  حبكتهــا 
مــن  صغيــرا  قائــدا  المعــارك  إحــدى 
الأعــداء اســمه )أتســوموري( لــم يبلــغ 
بعــد السادســة عشــر مــن عمــره، وقــد 
تملــك الرعــب مــن روع موماجــاي جــراء 
صبــي  لقتــل  الوحشــية  الفعلــة  هــذه 
لــم يدخــل بعــد طــور الرجــال، ودفعــه 
ــارك،  ــة الحــرب والمع ــى كراهي ــدم إل الن
ــا  ــق شــعر رأســه لكــي يصبــح كاهن فحل
عمــره  مــن  بقــي  ومــا  حياتــه  ويهــب 
للصــاة مــن أجــل روح )أتســوموري(. 
هــذه المســرحية تبــدأ بدخــول الكاهــن 
ــح  ــذي كان كوماجــاي ســابقا( وأصب )ال
اســمه بعــد تغييــر حياتــه إلــى الرهبنــة، 
)ينشــو( فنــراه فــي مســيرة لزيــارة المكان 
وهنــاك  أتســوموري،  فيــه  قتــل  الــذي 
يلتقــي ببعــض النــاس الذيــن يجمعــون 
الحشــائش وهــم عائــدون مــن أشــغالهم، 

فيثرثــر معهــم دون أن يعرفــون 
أنــه هــو نفســه كوماجاي الســفاح 
عــن  ليســألهم  الأطفــال،  قاتــل 
الحكايــة كأنــه يجهلهــا، فيقصّــون 
ــة  ــكل أســف عــن الميت ــه الأحــداث ب علي
التعيســة التــي راح ضحيتهــا أتســوموري 
فخطفــت عمــره قبــل الأوان، ثم يتركونه 
ويمضــون لحــال ســبيلهم، وبعــد قليــل 
ــى  يظهــر أحــد جامعــي الحشــائش وعل
أتســوموري  شــبح  إنــه  قنــاع.  وجهــه 
فــي الواقــع، يعيــد تمثيــل مشــهد موتــه 
كوماجــاي  بــن  حــوار  ويــدور  بدقــة، 
جامــع  الشــبح/  القتيــل/  )المحــارب/ 
غنائيــة  خلفيــة  وعلــى  الحشــائش( 
نفهــم أن الســام يســود ويعفــو الفتــى 
ــاة،  ــي الحي ــا أعــداء ف ــه. إنهم عــن قاتل
لكــن المــوت جعلهمــا صديقــن. ويختفــي 
شــبح أتســوموري وهــو يهتــف )صــل مــن 
عــن  الشــمس  وتغيــب  روحــي(.  أجــل 
وجــه الكاهــن الحزيــن. هــذا النــوع مــن 
المســرحيات الغــرض منــه تقــديم العــزاء 
لأهالــي المحاربــن وإقنــاع المحــارب أن 
حيــاة أخــرى تنتظــره بعــد المــوت الــذي 
بــاده  لخدمــة  رحــب  بصــدر  يتقبلــه 
والإمبراطــور. إنهــا تؤكــد لهــم أن ثمــة 
آخــرة مثاليــة تنتظرهــم، فــا نــدم ولا 
ــى مــن الأعــداء  ــى القتل ــل حت وصــب، ب
ســيتحولون إلــى أصدقــاء مثاليــن، وأن 
ببســاطة  الخطايــا  تمحــو  الصلــوات 
علــى  توضــع  ســوف  أكاليــل  وثمــة 
شــواهد القبــور، بــل إن الظــروف التــي 
يمــوت فيهــا مــن يمــوت هــي ظــروف 
ــع فــي  ــة ولســوف يســتقر الجمي عرضي

ســام صوفــي شــامل.
لــك أن تتخيــل طبعــا أن رجــال الديــن 
ونقــود  الإمبراطــور  مــن  بدعــوة 

لهيــب  يشــعلون  الذيــن  البارونــات 
الحــرب كانــوا يشــجعون مســرح النــوه 
مجــرد  النصــوص  كانــت  وإن  حتــى 
ــال  ــدة والخي ــم العقي شــطحات فــي عال
فــي  مؤلفيهــا  مــن  القصــد  كان  ربمــا 
الأصــل الاحتجــاج علــى مآســي الحروب 
واســتدعاء مشــاهد مــن الماضــي القــديم 
لنقــد خفــي ضــد أرســتقراطية القــرن 
الخامــس عشــر، وممــا أكــد علــى ذلــك 
هــو اتصــال التعاليــم البوذيــة بمســرح 
النــوه فلقــي شــيئا ملحوظــا مــن عمليــات 
بعــض  أيــدي  علــى  والبعــث  الإحيــاء 
الشــباب المثقــف المســتنير الــذي حــوول 
النــوه مــن شــيء أثــري مثيــر للضحــك 

إلــى فــن نظيــف. 
الكيوجن، مسرح الكوميديا المجنونة

يغلــب علــى مســرح النــوه جــو الحيــاة 
الأخــرى وتصفيــة الحســابات بعــد زوال 
الدنيــا ومقاومتــه بــوذا لشــر الشــهوات، 
ليقــول  مــا  كاهــن  يظهــر  أن  ولابــد 
الموعظــة الختاميــة، خيــر مثــال عليهــا 
النــدم(  )طيــور  أو  )أوتــو(  مســرحية 
التــي كتبهــا )زيامــي( وهــي مســاجلة بــن 
ــاة  ــى الحي ــود إل ــاد يع كاهــن وشــبح صي
ــذي وجــده فــي  ليحكــي عــن العــذاب ال
قصيــر  لســكتش  أقــرب  هــذا  جهنــم. 
كان أحــد الروافــد التــي نشــأ عنهــا فــن 
)الكيوجــن( وهــي فواصــل فكاهيــة تابعة 
العميقــة  النــوه  فصــول  تتخلــل  للنــوه 
ــوطء. أول أصولهــا توجــد فــي  ــة ال ثقيل
الســاروجاكو التــي كانــت بمثابــة فقــرات 
خفيفــة بــن الطقــوس البوذيــة الجــادة. 
كيوجــن تعنــي الكلمــات المجنونــة، وضــع 
التصميــم الأول لهــا الشــاعر الصينــي 
ــه  ــه )إن ــو( مــن خــال قصيدت )بوشــو أي
للكلمــات  حتــى  يمكــن  بــوذا-  بقــوة 
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الماجنــة النزقــة- أن تتحــول إلــى أغنيــة 
فنــون  تــدون  ولــم  والدعــاء(،  للشــكر 
القــرن  قبــل  الــورق  علــى  الكيوجــن 
ــا  ــرت لغته ــي تغي الســابع عشــر، وبالتال
بــن الروايــة والمشــافهة. مــادة الكيوجــن 
خالصــة،  كوميديــة  عــادة،  قصيــرة 
تحتــاج ثــاث شــخصيات علــى الأكثــر، 
ــدون موســيقى  أو مجموعــات تفســر  ب
الــذي  موضوعهــا  تشــرح  أو  أحداثهــا 
يتنــاول أحــد مشــاهد الحيــاة المألوفــة 
والمأثــور  عشــر  الخامــس  القــرن  فــي 
والمســاخر  الشــعبية  الخرافــات  مــن 
التــي يختبــئ فيهــال العمــال والخــدم 
للتهكــم مــن الســادة، وانتشــرت مقاطــع 
الكيوجــن عالميــا بعــد هزيمــة اليابــان 
المســرحية  والعــروض  الحــرب  فــي 
التــي كانــت تقــدم لبعــض شــخصيات 
عندمــا  شــهرية  برامــج  فــي  الحلفــاء 
كانــت المســارح أماكــن ممنوعــة بالنســبة 
لجنــود الاحتــال، ثــم تم تقديمهــا فيمــا 

بعــد بصــورة أكثــر أناقــة وحيويــة فــي 
اقتباســات للكابوكــي حتــى صــار أكثــر 
الأشــكال المســرحية المختــارة انتشــارا. 
توجــد أكثــر من مئة وخمســن مســرحية 
مــن مســرحيات )الكيوجــن( ظلــت حتــى 
يومنــا هــذا: تمثــل الســيد الإقطاعــي 
الكبيــر،  الاســم  وتعنــى  )دايميــو(- 
الخــادم  وخــادم  )ناروكاجــا(  وخادمــه 
الكبيــر مجنــون  الرجــل  )جيروكاجــا(. 
دائمــاً لكنــه يقــول أشــياء حكيمــة فــي 
نهايــة المســرحية، وفــي القــرن الخامــس 
عشــر كان النبــاء لا يجــدون غضاضــة 
فــي أن يضحكــوا علــى أنفســهم فــوق 
خشــبة المســرح ما دام كل شــيء مســتورا 
ولا بــأس ببعــض الســخرية مــن بــوذا 
وأتباعــه رغــم إيمــان الطبقــات الرفيعــة 
بــه. وكان مؤلفــو الكيوجــن مــن عامــة 
الشــعب، فــكان أول شــكل مســرحي فــي 
النــوه  بعكــس  المجتمــع  ينتقــد  اليابــان 
الخاضــع للصفــوة. هكــذا كان الكيوجــن 

هــو التمهيــد الرســمي للكابوكــي. 
الكابوكي، مديح الماحم الشعبية

يعتبــر فــن الرواية المســرحية القصصية 
الموســيقية )الكابوكي( أحد أبدع الفنون 
التــي انتقلــت مــن اليابــان للعالــم كلـّـه، 
هــذه القصــص التــي كانــت تــروى علــى 
خلفيــة مــن عــزف الآلات الموســيقية، 
وبينمــا اختفــى المنشــدون مــن مســرح 
مســارح  ومــن  والأوديســة  الإليــاذة 
أوربــا والتخــت فــي الشــرق الأوســط، 
ــذاع فــي محطــات  ظــل فــن الكابوكــي ي
اليابــان يوميــا حتــى الآن حتــى ولــو كان 
ذلــك البــث مــن مســرح صغيــر أشــبه 
بموقــع تصويــر مسلســات الســيتكوم 

وهــو نــوع مــن المســارح المتنقلــة 
يعمــل  )اينجايجــو(  اســمه 
بشــكل مؤقــت وينتقــل طيلــة 
الفقيــرة  الأحيــاء  بــن  الليــل 
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فــي المــدن. بــدأ هــذا الفــن علــى يــد 
الــرواة مــن الكهنــة العميــان المتجولــن 
)أشــبه بمنشــدي المدائــح النبويــة فــي 
ضواحــي مصــر( وكانــوا يتجمعــون حــول 
آلــة موســيقية وتريــة اســمها )البيــوا( 
ــع عشــر انتشــرت  ــول القــرن الراب وبحل
والرجــال  الشــباب  بــن  المهنــة  هــذه 
والأســواق  النواصــي  علــى  العاديــن 
حيــث تتجمــع الجماهيــر ويدفعــون أجــر 
الشــاهدة بمــا يجــود بــه الخــط، ومــن 
ــراوح مــع  ــك الم ــد تحري ــدأ تقلي هــؤلاء ب
الإنشــاد لإبــراز المعانــي بشــكل تمثيلــي. 
هــؤلاء  مــواد  مصــادر  أهــم  وكانــت 
المنشــدين مأخــوذة مــن روايــة يابانيــة 
أســرة  )قصــة  هــي  عريقــة  تاريخيــة 
تايــرا( لهايكــي مونوجاتــاري، ومــن قصة 
)قيــام وانهيــار أســرتي تايــرا وميناموتو( 
التــي كتبهــا )جيمبــاي ســايزوكي( وهمــا 
أقــرب لماحــم أبــى زيــد الهالــي وعنترة 
عنــد  والإليــاذة  الأوديســا  أو  عندنــا 
ــة وحدهــا تقــع  ــق، القصــة الثاني الإغري
فــي ثمانيــة وأربعــن مجلــداً! ولا عجــب 
عشــر  الحــادي  بالقرنــن  إذ عصفــت 
والثانــي عشــر عــدة فصــول مثيــرة مــن 

بــن  الصــراع 
النبــاء  أســر 
اليابــان،  فــي 
مــادة  فكانــت 

المســرح  أغــراض  فــي  أثــرت  قويــة 
اليابانــي علــى مــدى تاريخــه بالصفــات 
المعروفــة عنــه من إجال القوة والرحمة 
بالضعفــاء فــي أناشــيد تصاحبهــا دقات 
الرفــوف والقيثــارة ذات الأوتــار الثاثــة 
حيويــة  منحــت  والتــي  )الســاميزن( 
كاملــة لفنــي الرقــص والغناء فاســتحقت 
أن تكــون أهــم آلــة موســيقية منفــردة 
الســاميزن  اليــوم.  حتــى  اليابــان  فــي 
هنــاك أقــرب إلــى الربابــة هنــا: الآلــة 
الرســمية للماحم والحكايات الشــعبية 
ــر، وقــد دمجــوا الإنشــاد  ــة بالعب الحافل
أن  لدرجــة  الســاميزن  حــركات  مــع 
مســمى )جــوروري( أصبــح ينطــق علــى 
تعتمــد  التــي  الموســيقية  المســرحيات 
بالكامــل علــى هــذا النســق، ويعتبــر فــن 
الجــوروري هــو حجر الزاوية في مســرح 
العرائــس اليابانــي والكابوكــي، وعندمــا 
سُــمح للإمبراطــور بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة بزيــارة المســرح لأول مــرة فــي 
حياتــه اختــار أن يــزور مســرح )بونراكو( 
)يامــا  ليســمع  )أوزاكا(  فــي  للعرائــس 
الجــوروري  منشــد  نوشــوجو(  شــيرو 
التســمية  أمــا  اليابــان.  فــي  الأعظــم 
الأدق للبونراكو )مســرح العرائس( فهي 
)نينجيــو شــيباي( ويختلــف عــن المســرح 

شــيباي(  )أياتســوري  اليــدوي 
 ) يــن كو ا نر بو (

فــي  الخــاص  مســرحه  شــيد  الــذي 
منتصــف القــرن التاســع عشــر، وفــي 
هــذا  مديــري  أحــد  بنــى   1872 عــام 
مســرحاً  )أوكــورا(  واســمه  المســرح 
مدينــة  فــي  راقٍ  حــي  فــي  منافســا 
)أوزاكا( وأطلــق عيــه اســم )بونراكــو- 
شــهرة  ونــال  المتعــة(  )مســرح  أي  زا( 
فائقــة حفظــت وجــوده خــال الفتــرة 
ــر مــن اثنــي  ــة بــن أكث ــة المتقلب التاريخي
الــذي  أمــا  للعرائــس.  مســرحاً  عشــر 
حافــظ علــى تقليــد مســرح العرائــس 
نفســه فهــو جهــد جماعــة )شــوكيكو( 
مســارح  عــروض  تديــر  ظلــت  التــي 
ــذ 1909 وحتــى  )بونراكــو( للعرائــس من
بــا  الموقــف  تســيدت  عندمــا   1914
تتحــرك  العرائــس  وكانــت  منافــس. 
لتســلية  وتســتخدم  كالأراجــوز  باليــد 
الأطفــال فــي الأعيــاد قبــل أن يتطــور 
أســلوب التحريــك والموضوعــات، لكــن 
بنيــة العرائــس نفســها لــم تكــن ســاذجة 
ــت  ــى عــام 1730 كان ــا تتصــور، فحت كم
تتحــرك،  العرائــس  عيــون  رمــوش 
أصابعهــا  أصبحــت   1733 عــام  وفــي 
العــام  وفــي  ذات ســاميات متحركــة، 
أن  المحــرك  بمقــدور  كان  يليــه  الــذي 
ــا  ــخ بطــن العروســة أو يشــفطها كم ينف
خصــص رجــل لتحريــك القــدم اليســرى 
للعــروس، وفــي عــام 1747 اســتحدثت 
أســاليب لتحريــك الأذنــن وأصبــح لــكل 
عروســة ثاثــة رجــال يحركونهــا! أمــا 
العروســة الأنثــى فلســبب مــا لــم يكــن 
لهــا أقــدام، فخصصــوا لهــا رجــاً ليهــز 
فســتانها لكــي تبــدو كمــا لــو كانــت تســير 
علــى ســاقن. وفــي نهايــة القــرن الثامــن 
العرائــس  مســرح  زهــوة  بــدأت  عشــر 

تختفــي مــع ســيادة الكابوكــي.

نقد مسرحي
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علي السوداني 

تمشــي  فضيحــةً  يصبــح  الأمــر  يــكاد 
مبتذلــةً  فرجــةً  أو  قدمــن،  علــى 
حتــى  الإخوانيــات  شــروط  اســتوفت 
صــارت طقسًــا يوميًــا غيــر مخجــل .
المسألة لا تقتصر على الشعر والشعراء 
الذيــن يتبعهــم الغــاوون والغاويــات، بــل 
اتســعت وانتفخــت وتمــددت فوضعــت 
الجميلــة  الفنــون  كلَّ  إبطهــا  تحــت 
التــي منهــا الكتابــة والرســم والنحــت 
مــن  ذلــك  وغيــر  والتمثيــل  والغنــاء 
صنــوف الخلــق والإبــداع، حيــث غــاب 
المصطلــح النقــدي الــذي يؤطــر العمــل، 
النصــوص  بيبــان  انفتحــت  أن  بعــد 
علــى بعضهــا وخرجــت كائنــات الكتابــة 
صــوب  العمــودي  الشــعر  بيــت  مــن 
ثــم  الســيابية الحــرة،  القصيــدة  بيــت 
اســتقرت عنــد بــاب الالتبــاس والخلــط 
الكبيــر المريــب، فانولــد مصطلــح ســائب 

عائــم مــدواخ أســمته المدرســة النقديــة 
الحديثــة " قصيــدة النثــر " وهــذه قــد 
قلبــت عالــي جوهــر الشــعر فــوق ســافل 
فتــات الــكام، تحــت حجــة الموســيقى 
الداخليــة للنــص المولــود والتــي لا يقــدر 
علــى ســماعها ســوى منتجهــا والذيــن 

معــه فــي الضالــة الكتابيــة !!
ــة  شــيئًا فشــيئًا وثلمــة بعــد ثلمــة وطعن
تســحل طعنــة ينتهــي عصــر الشــاعر 
والقــاص والروائــي والرســام والنحــات 
النجــم، حيــث صــار بمســتطاع الحــداد 
أن  'مثــاً'  الصبــور  الذكــي  الذواقــة 
التــي  الحديــد  قطــع  بقايــا  يلملــم 
شــباك  صنــع  عمليــة  مــن  فاضــت 
ولصقهــا  بتجميعهــا  ليقــوم  وســرير، 
غرســها  ثــم  عشــوائياً،  ولحمهــا 
أو  مــن الإســمنت  دكــة معمولــة  فــوق 
علــى  للنظــارة  وتقديمهــا  الخشــب 
لكــنَّ  الفنــان،  أنهــا صنــف مــن عمــل 
ــا واســتيعابها ســيكلف  ــا وهضمه فهمه
ــة مــن الوعــي  الرائــي إليهــا كميــة هائل
البصريــة وشــحن مجســات  والثقافــة 
ــب !! ــة بالكــد الفكــري وبالتدري الذائق

الخاقــة،  غيــر  الفوضــى  هــذه  فــي 
ســيحمل الفتــى الغــض والشــائب الفض 
 " مــن  يابســةً  ســلةً  البــض  والكاعــب 
" كان نشــرها علــى حائطــه  بوســتات 
الفيســبوكي الشاســع، وحصدت خراجًا 
وفيــرًا مــن مفــردة " أعجبنــي " التــي لا 
تكلــف المعجــب غيــر ضغطــة باهتــة مــن 
هــذه  بوصلتــه  وســتكون  قــراءة،  دون 
المرة أي دار نشــر أو مطبعة متخصصة 

ــاق  ــات الأعــراس، مــن أجــل الاتف بكارت
علــى  تاليًــا  ونشــرها  طبعهــا  علــى 
شــكل كتــاب أنيــق ترقــص فــوق غافــه 
الأخيــر صــورة المؤلــف المزعــوم، وربمــا 
مدائــح  مــن  ومقتنيــات  مصطفيــات 
ســطرها لــه صحــبٌ افتراضيــون قــد 
تكــون بينهــم ســعاد وهــي ســعيد فــي 
الأصــل، أو مجيــد وأصلــه ســليمة !!

لا شــروط تعجيزية قاهرة لدى صاحب 
دار النشــر الآن، والأخطــاء الإمائيــة 
واللغويــة لــم تعــد تشــعر كاتبهــا بالعــار، 
وتجنيــس النتــاج ســيكون شــعراً أو قصــاً 
أو روايــة أو مــا يشــتهي حاملــه شــرط 
أن يدفــع كلفــة الكتــاب كاملــة، حتــى لــو 
ــة  ــوع العائل ــره ملطخــة بدم ــت دناني كان

وشــحة خبزهــا !!
ــاً جــداً ســتختفي قصــص العشــق  قريب
النبيــل مــن صنــف عبــد الحليــم حافــظ 
ونجــاء  ياســن  محمــود  أو  وشــادية 
فتحــي أو عمــر الشــريف وفاتن حمامة، 
لتحــل مكانهــا قصــص حــب يابســة بــن 
كتلــة حديــد متحركــة اســمها " غريــن 
دايــزر " وبــن كتلــة أخــرى اســمها ســقط 

الآن مــن ثقــب الذاكــرة !!
قبــل ســتن ســنة غنــت أمُ كلثــوم وفيــروز 
وعبــد الحليــم حافــظ أغنيــات رائعــة 
أرخــت أيامنــا الحلــوة والمــرة، ومــا زالــت 
ــا بشــغف  ــاس ترددهــا وتنصــت إليه الن
خالــد، أمــا الآن فــإنَّ الشاشــات صــارت 
ومــن  ومغنيــات،  مغنــن  علينــا  تمطــر 
أغنيــة  الــرأس  فــي  تبقــى  أن  النــادر 

ــى آخــر الشــهر !! ــدة حت صام
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إعداد: علي الفرج 

سحر الخرائط...سحر الخرائط...
ومبهرات الأمكنةومبهرات الأمكنة

فــي جولــة منوعــة  علــى الخارطــة الكونيــة 
رحلتنــا  ماأمكنتنــا  التقــاط  آلينــا 
تضاريــس  علــى  ،مــن  التقاطــه 
خارطــة العالــم  لنقدمــه لقــراء 
مجلــة الفجيــرة الغــرّاء ، فــي 
فــي  دورنــا  لتعزيــز  محاولــة 

المعلوماتيــة  المكتبــة  رفــد 
والســياحة  الجغرافيــا  فــي 

إذ  وإننــا   ، العامــة  والمعلومــات 
نقــدم هــذه  اللوحــة الملونــة مــن 

الأماكــن، فإننــا نأمــل أن يلبــي 
بحثنــا ومحاولتنــا وضــع 

بنــوادر  العالــم 
بــن  أمكنتــه 

. أيديكــم 
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أكثــر مايســتأثر باهتمــام الإنســان هــو دأبــه 
فــي مشــاهدة أو ســماع مالــم يألفــه نظــرًا 
أو ســمعًا ، وكل الظواهــر البصريــة 
الجديــدة تعتبــر محطــات إدهاش 
بالنســبة لــه ، فــي الطبيعــة 
لــم يحــدث أن تــرى البحــر 
فــي تمــاس مــع الصحــراء 
ســرّ  يمتلــك  لوحــده  فهــذا   ،
لوحدهــا  وتلــك   ، المكــن  ســحره 
تملــك أســرار خصوصيتهــا العميقــة ، 
ولكــن أن يجتمــع الاثنــان ليشــكا لوحــة 
مبهــرة الجمــال فــذاك مالــم يخطــر 
الواقعــي   وجــوده  فــي  إلا   ببــال 
فــي شــاطئ منطقــة نامبيــا 
فــرادة   ، أفريقيــا  فــي 
يفســرها  المــكان 
ســحره الآخــاذ.

الصحراء والبحر في الصحراء والبحر في 
موعد استثنائيموعد استثنائي
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الحديقة الحديقة 
المعجزةالمعجزة

علــى مســاحة  2000 متــر مربــع  ، وفــي 
مدينــة الســحر والعجائــب ، تســتوطن 100 

مليــون  نوعًــا مــن الزهــور ، إصضــض جميــل 
كل  تســتجمع  ســواها  وهــل  دبــي،  فــي  إذن  إنــك 

ــت  ــة ، وأن ــام القياســية العجيب محصــات الأرق
تطــأ أرضهــا ســيعتريك شــعور بأنــك تدخــل 

واحــدة مــن مــدن الأحــام  ، أو تختــرق 
التــي صورهــا  الكارتونيــة  العوالــم 

نتــاج  أعارونــا  الذيــن  المهــرة 
مخياتهــم  وعشــنا وإياهــم 

أجمــل عوالــم طفولاتنــا 
وأحامهــا الملونــة ، هنــا 

زهــور البتونيــا ،والغرنوقــي  
وكل   ، القطيفــة  والزهــور 

لــك علــى  أولــم يخطــر  مايخطــر 
بــال، يــزور هــذه الحديقــة  عشــرات 

فيهــا   جولــة  أســبوعياً،  الزائريــن  آلاف 
ــه  ــه  لتدخل ــل يوميات ــر عــن تفاصي تخــرج الزائ

لجــة العوالــم الملونــة البهيــة  وتفيــض عليــه بأنــواع 
العطــور الزهريــة الأخــاذة .
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وجبة مع وجبة مع 
الزرافاتالزرافات

الزرافــة فــي فنــدق قصــر الزرافــات ، فــي ضاحيــة 
لانجاتــا  بنيروبــي فــي كينيــا، يمكنــك أن تتقاســم وجبــة 

ــا.  إفطــارك  معه
ــث يتعايشــون  ــزواره حي ــا ل ــدة مــن نوعه ــة فري ــدّم القصــر تجرب يق
مــن خالهــا مــع قطيــع مــن زرافــات روتشــيلد المهــددة بالانقــراض 
والتــي تعيــش فــي مســاحة واســعة مــن مزرعــة الفنــدق، ففــي 
داخــل  نظــرة  لإلقــاء  الزرافــات  يــوم تحضــر  كل  صبــاح 
والأبــواب  النوافــذ  خــال  مــن  الفندقيــة  الشــقق 
المفتوحــة للتعــرف إلــى زوارهــا ومقاســمتهم وجبــة 
بإطعــام  الــزوار  ويســتمتع  الفاخــرة،  الفطــور 
هــذه الحيوانــات العماقــة والتقــاط الصــور 
 1932 عــام  شــيد  الفنــدق  هــذا  معهــا، 
ــر  ــى نه ــد إل ــاً تمت ــى مســاحة 150 فدان عل

مباغاتــي،
تبلــغ  واســعة  غابــات  الزرافــات  بفنــدق  يحيــط 
موطــن  الأخــرى  ،وهــي  140فدانــاً  إلــى  مســاحتها 

والغــزلان. الطيــور  مــن  عديــدة  لأنــواع 

59 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



ــى  ــن الســيّاح إل ــن م ــع الزائري ــاً لدف ــه الفضــول لوحــده كافي لعل
مدينــة  فــي  الخضــراء  البحيــرة  يقصــدوا   لأن  النمســا 
باختيــارك  أنــك  بالموضــوع  الأهــم  النمســاوية  تراتشــوز 

ــا ســيمكنك التوصــل  ــوص فيه ــة الغ ــرة وممارســة هواي البحي
، تنتعــش  تلــك البحيــرة  تضــم تحتهــا حديقــة عامــة  إلــى أن 

بخضرتهــا وعليــل هوائهــا  وجمــال منظرهــا فــي موســم الصيــف بينمــا 
تختفــي تلــك الحديقــة بموســم ذوبــان الثلــوج علــى الجبــال وزحــف الميــاه 

النازلــة مــن هنــا علــى مســاحة البحيــرة  حتــى لتغطيهــا بالكامــل ،فيتحــول 
عمقهــا فــي فصــل الشــتاء  مــن متــر حتــى متريــن إلــى  مايقــارب 12 متــر فــي 

الوقــت الــذي تغمرهــا الميــاه المتحولــة إليهــا مــن أعالــي الجبــال،  والجميــل أن الممــارس 
ــى  ــع بالنظــر إل ــرة وســيمكنه التمت ــاع البحي ــة فــي ق ــى الحديق ــة الغــوص ســيصل إل لهواي

الأشــجار والنباتــات  وحتــى مقاعــد الحديقــة التــي يســتخدمها النــاس حــن  تجــفّ ميــاه 
البحيــرة متراجعــة لصالــح  خضرتهــا شــتاء، إنهــا حديقــة فــي الشــتاء وبحيــرة خــال الأشــهر 

الدافئــة، يحــدث ذلــك مــع اقتــراب فصــل الشــتاء  حيــث انحســار ميــاه البحيــرة، ممــا 
يخلــق ميــاه ضحلــة يبلــغ عمقهــا حوالــي 3 إلــى 7 أقــدام "مــن متــر إلــى متريــن"، لكــن 

بمجــرد ذوبــان الثلــوج فــي الجبــال، تمــلأ الميــاه البحيــرة مــا يقــرب مــن 40 قدمــاً 
"12 متــراً" بحلــول شــهر يوليــو، ممــا يجعلهــا مثاليــة لمحبــي الغــوص العميــق، 

ــاء! ــى الأشــجار والمقاعــد تحــت الم ــور عل ــى العث ــك حت يمكن

البحيرة الخضراء في البحيرة الخضراء في 
تراتشوز - النمساتراتشوز - النمسا
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ــك كمــن  ــة  بأن ــوف الجليدي تشــعرك الكه
يخــرج مــن كوكــب الأرض فيجــد نفســه علــى 
كوكــب بلوتــو مثــاً، وهــذا الكهــف الجليــدي الذي 
ــة تيــن الجبليــة، جنــوب  يقــع فــي النمســا داخــل كتل
مدينــة ســالزبورغ ،يعــد  الكهــف الأكبــر بــن مجمــوع 
الكهــوف الجليديــة  فــي العالــم  حيــث تمتــد مســاحته  لمســافة 
40 كيلومتــراً،  ميــزة هــذا الكهــف أنــه يأخــذك إلــى عالــم مــن 
الخيــال المذهــل ،وممــا يزيــده ســحرًا وقوعــه فــي أعالــي جبــال الألــب 
ــة العماقــة  ــات الجليدي ــه الشــالات المتجمــدة  ذات التدلي ،وتنتصــب في
،فــي أروقتــه التــي تشــكل مايشــبه المتاهــات تطالعــك عوالــم مــن الســحر الأخــاذ 
ــى،  ــع كل منحن ــة وم ــي كل زاوي ــات والتشــكيات  ف ــال التكوين ــن جم ــه م ــا تحوي لم
يفضــي المدخــل الفاغــر للكهــف إلــى جــدار جليــدي يرتفــع 30 متــراً ، وتتربَّــع علــى قمتــه 
متاهــة كبيــرة تتألــف مــن عــدد  مــن المغــارات  والممــرّات ،  ويلــوح لك وأنت تســير وســط هذا 
الجــو الآخــاذ بجمالــه  الضــوء الأصفــر الخافــت، المنبعــث مــن المصابيــح المعلقــة أو مــن مشــاعل المرشــدين،  وهــو ينيــر ســتائر 
وأعمــدة مــن جليــد تشــبه التماثيــل، كمــا ينيــر أيضــاً الصقيــع الأبيــض المتألِّــق علــى جــدران الكهــوف ، والذي يمثل وجــوده تكوينًا 
قــد لاتســتطيع مماثلتــه مخيــات الرســامن ببديــع تصويرهــا ونقــي ألوانهــا ،وفــي بعــض الأماكــن، تصفــر التيــارات الهوائيــة 

القارســة علــى طــول ممــرات ضيّقــة عندمــا يســري الهــواء بــن مداخــل الكهــف متجهــاً إلــى أعلــى الجبــل .

       كهف        كهف 
““آيسريزنفيلتآيسريزنفيلت””  

الجليدي في  الجليدي في  
       النمسا       النمسا
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سقطرى سقطرى 
““جزيرة السعادةجزيرة السعادة””

ــل  ــع ســقطرى  الأرخبي ــج عــدن، تق ــن خلي ــرب م ــي بالق ــرن الأفريق ــة ســواحل الق ــدي قبال ــط الهن ــى المحي عل
اليمنــي المكــون مــن ســت جــزر ،علــى بعــد حوالــي 240 كيلومتــرًا شــرق ســواحل الصومــال و 380 كيلومتــرًا 

جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، يشــمل هــذا  الأرخبيــل  جزيــرة رئيســة وهــي "ســقطرى"، وخمــس جــزر 
أخــرى هــي درســة وســمحة وعبــد الكــوري، وصيــال عبــد الكــوري وصيــال ســقطرى ، وســبع جــزر 

صخريــة وهــي صيــرة وردد وعدلــة وكرشــح وصيهــر وذاعــن ذتــل وجالــص ، وتعتبــر هــذه 
الجزيــرة مــن  أكبــر الجــزر العربيــة واليمنيــة، يبلــغ طولهــا  125 كــم وعرضهــا 42 كــم ،بينما 

يبلــغ طــول الشــريط الســاحلي 300 كــم، عاصمــة الجزيــرة حديبــو، ،ترجــع شــهرة 
ســقطرى وأهميتهــا التاريخيــة إلــى بدايــة العصــر الحجــري وازدهــار التجــارة  فيها 

، وتشــتهر  ســقطرى بإنتــاج النــد وهــو صنــف مــن أصنــاف البخــور، وبإنتــاج 
"الصبــر الســقطري" كأجــود أنــواع الصبــر، وزادت أهميتهــا وتــردد ذكرهــا 

إلــى شــعوب حضــارات العالــم القــديم التــي كانــت تنظــر إلــى الســلع 
المقدســة نظــرة تقديــس البخــور والمــر والصبــر واللبــان ومختلــف 

الطيــب، وكانــوا يســمون الأرض التــي تنتــج هذه الســلع الأرض 
المقدســة ولهــذا ســميت جزيــرة ســقطرى عنــد قدمــاء 

اليونــان والرومــان ب "جزيــرة الســعادة".
ــي  ــر ف ــوع الكبي ــث التن ــع اســتثنائي مــن حي ــي موق ــرة  ف الجزي

نباتاته، ونســبة الأنواع المســتوطنة، حيث أن %73 من أنواع النباتات 
"مــن أصــل 528 نوعــاً" و %09 مــن أنــواع الزواحــف و %59 مــن أنــواع 
الحلزونيــات البالعالمريــة المتواجــدة فــي الأرخبيــل غيــر موجــودة فــي أي 

مناطــق أخــرى  .  أمــا بالنســبة للعصافيــر، فالموقــع يــؤوي أنواعــاً 
هامــة علــى المســتوى العالمــي "291 نوعــاً، يتوالــد 44 منهــا فــي 

الجــزر، فيمــا يهاجــر 58 منهــا بانتظــام"، ومــن بينهــا بعــض 
الأنــواع المهــددة بالانقــراض، وتتميــز الحيــاة البحريــة 

فــي ســقطرى بتنــوع كبيــر، مــع تواجــد 352 نوعــاً 
730نوعــاً  و  للشــعب،  البانــي  المرجــان  مــن 
مــن الأســماك الســاحلية، و300  نوعــا مــن 

الســراطن والكركنــد والإربيــان. 
تم تصنيــف الجزيــرة كأحــد مواقــع التــراث العالمــي 

فــي عــام 2008، فيمــا صنفتهــا صحيفــة النيويــورك 
تايمــز كأجمــل جزيــرة فــي العالــم لعــام 2010 لمــا لهــا مــن 

لهــذه الجزيــرة  البيئيــة  والأهميــة  الفريــد  التنــوع  الحيــوي 
ــم. ــى العال وانعكاســها عل
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جسر الشيخ زايد..جسر الشيخ زايد..

لمعلوماتك

لــم يحــظ جســر فــي المنطقــة بحجــم الإبهــار المعمــاري الــذي تفــرد بــه جســر الشــيخ 
زايــد عنــد مدخــل العاصمــة أبوظبــي منــذ افتتاحــه فــي العــام 2010 حتــى قيــل 
فيــه إنــه الجســر الأكثــر إعجــازاً وتعقيــداً علــى الإطــاق مــن حيــث البنــاء ، وتليــق 
بــه صفــة التحفــة الفنيــة المعلقــة، إذ يحاكــي بأقواســه المنحنيــة تموجــات الكثبــان 
الرمليــة المنبثقــة مــن صحــراء الإمــارات وتصاميــم مذهلــة تخطــف الأنظــار، 
وقعتهــا إبداعــات المهندســة العالميــة زُهــا حديــد، الحائــزة علــى جائــزة )بريتزكــر(

ويربــط جســر الشــيخ زايــد أبوظبــي بإمــارة دبــي، ومنهــا إلــى الإمــارات الأخــرى، 
ويربــط العاصمــة ببقيــة مدنهــا وجزرهــا مــن خــال طــرق بريــة مختصــرة ويتســع 
لمــرور 4 مركبــات معــاً فــي كل اتجــاه. ويتميــز بجوانــب إســمنتية ترتفــع علــى طــول 
ــة  ــراً عــن ســطح البحــر تشــبه فــي تصميمهــا التــال الرملي ــى 64 مت الجســر حت

فــي الصحــراء.
الجســر الــذي تــرك بصمــة عالميــة حــول إنجــازات دولــة الإمــارات، تم بنــاؤه تكريمــاً 
ــراه،  ــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب الله ث لــلأب المؤســس المغفــور ل

أسطورة الأمواج والكثبانأسطورة الأمواج والكثبان
ــة أبوظبــي،  ــة مدين ــه بلدي وتشــرف علي
العالميــة  الإنجــازات  نــال جائــزة  وقــد 
وجائــزة   ،2011 العــام  فــي  للطــرق 
عــن   2012 العــام  فــي  جســر  أجمــل 

المنحنيــة.  تصاميمــه 
الفــذ علــى خريطــة  ويمثــل بحضــوره 
أهــم الجســور الحديثــة فــي العالــم بعــداً 
راســخاً ويواكــب خطــة التنميــة الشــاملة 
مســيرة  فــي  البلديــة  تعتمدهــا  التــي 
العماقــة  المشــاريع  وتطويــر  البنــاء 
أفضــل  وفــق  التحتيــة  البنيــة  وتعزيــز 
تماشــياً  وذلــك  العالميــة،  الممارســات 
ترتقــي  التــي   2030 اســتراتيجية  مــع 
بــن  متقدمــة  مرتبــة  إلــى  بأبوظبــي 

العالــم.  فــي  العصريــة  المــدن 
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لــم تبُـْـدِ الدراســات الحديثــة اهتمامًــا  أكبــر بالموضوعات المختلفــة كتلك التي تبذلها 
فــي إضــاءة الــذات  وتطويرهــا، وإضــاءة  العديــد مــن جوانبهــا، وذلك لمدها بأســباب 
الطاقــة الإيجابيــة التــي تحفزهــا علــى الانطــاق للآفــاق الرحبــة التــي  تحقــق لهــا 
ــه وبهــا نصــره  ــذا يكــون الإنســان قــد حقــق لذات وجودهــا الفاعــل والحقيقــي ، وب
المعقــود بإصــراره وعزيمتــه وبالتخطيــط الــذي  وضعــه وســار علــى مســاره  لتحقيــق 
مــاكان يصبــو إليــه ،  والباحثــون عــن تطويــر الــذات  ينقبــون فــي المواقــع الالكترونيــة 
عــن أســباب تقودهــم لمعرفــة كنــه مشــاكلهم ، بــل إنهــم دؤوبــون فــي الغالــب  للبحــث 
عــن مســميات تليــق بحالاتهــم الشــعورية التــي غالبًــا ماتبــدأ مــن الإحبــاط والشــعور 
بالكســل أو التكاســل عــن أداء المهــام ممــا يقتضــي  منهــم أن  يفتشــوا فــي مختلــف 
ــد تشــكيل ذواتهــم المحبطــة ،أو المزحومــة  ــذي يعي ــا عــن بصيــص الضــوء ال الزواي
ــة عــن مهــام  العمــل الــذي يرقــى بهــا ويدفعهــا  لمناطــق  بالطاقــة الســلبية والمعطل
الرضــا والشــعور بالتوافــق والتصالــح بــن الــذات وصاحبهــا ، ولكــي نســير الهوينــى 
مــع المتتبــع  مــن الباحثــن عــن ذواتهــم فــي ســطور هــذا الموضــوع ومايتفــق مــن 

تطوير الذاتتطوير الذات
البناء النفسي البناء النفسي 

والمصالحة مع الذات والمصالحة مع الذات 
رحيم يوسف

مايشــعرون  وتشــخيص  الــكام  ســياق 
بــه  ويستشــعرونه ممــا ســيرد وصفــه 
،ســنبدأ بوصــف عــدد مــن النقــاط  التــي 
تشــكل هاجسًــا عنــد أغلــب الواقعــن 
تحــت وصــف الــذات المعطلــة أو الــذات 
المحبطــة أو الــذات المعطلــة بفعــل تراكــم  

حجــوم الطاقــة الســلبية ، 
الشعور بالقلق والطاقة السلبية 

هــذه الــذوات يجمعهــا شــعور  بمــرور 
حقهــا  تأخــذ  أن  دون  ســريعا  الوقــت 
منــه  فــي التقــدم الــذي تــرى غيرهــا 
عليــه ، ويتملكهــا جــرّاء هــذا الإحســاس 
نــوع مــن أنــواع الضجــر والملــل والــذي 
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يغــدو   فإنــه  لتمــدده  حيــزاً  وجــد   إن 
حزنــاً يقــود صاحبــه لانطــواء  كمظهــر 
لحالــة اكتئــاب  تكمــن خطورتهــا فــي 
ثــم  ومــن  مغادرتهــا،  وعــدم  تمددهــا 
التقاعــس عــن التفــوق عليهــا بالعمــل 
صاحبهــا  تمنــح  بأنشــطة  والانخــراط 
شــعورًا  أنّ  كمــا   ، بالرضــا  الشــعور 
يــازم هــذه الــذوات فــي فتــرة  وقوعهــا 
تبــدو  الإحبــاط   وطــأة ضغــط  تحــت 
بالنســبة  متشــابهة  الأيــام  كل  معــه  
لهــم، فالروتــن يكــون ســمة  تقييمهــم 
إيجابيــة تشــوب  ليومياتهــم ،فانظــرة 
ــم  ــة ممارســاتهم لأعماله ــم لطبيع رؤيته
المهنيــة ممــا يتصــورون معهــا أن العمــل 
الوظيفــي محــض تكــرار يســقطهم فــي 
فــخ الروتــن القاتــل والتكــرار الممــل ، 
وفضــاً عــن هــذا فــإن الشــعور بالتذمــر 
تــازم  تظــل صفــات  والقلــق والحــزن 
منهــم   الكثيــر  أن  حــدّ  الــذوات  هــذه 
يعطــي قيمــة ســلبية لــكل مايخــرج عــن 
ــة  ــادة طفيف ــاً أي زي ــرة رضــاه، فمث دائ
فــي الــوزن  يصورهــا علــى أنهــا  نهايــة 
المطــاف فــي حــن أن الأمــر لايتعــدى 
عــن  عزوفــه  فــي  بــه  المشــكلة  تعلــق 
وجبــات  وتنــاول  الرياضــة  ممارســة 
غيــر منتظمــة مــن الطعــام ، ولكــن هــذا 
ــه ســيبدو  ــه معــه لأن لايمكــن البحــث في
غيــر مقتنــع وأن الأمــور كمــا يراهــا هــو،  
لاكمــا  بنفســه  تأثيرهــا   تحــت  ويقــع 
يريــد أن يخففهــا الآخــرون أو يجملــوا 
منهــا مــالا يحتمــل التجميــل ، فمــع زيادة 
الــوزن يتملكــه الشــعور بذهــاب الأحــام  

 ! الريــاح  أدراج 
مــن  لهــا  لاأســاس  افتراضيــة  صــور 
الصحــة عــن أحامــه الســابقة وكيــف 
فــي تحقيقهــا ولكــن  أنــه  كان مــاض 

لتطبــع  معاكســته  شــاءت  الظــروف 
وملــل  يوميــاً  تتكــرر  بصبغــة  أيامــه 
يعتريــه وقــرف يازمــه ، حتــى يضيــق 
ذرعــًـا بــكل تبرمــه ويبــدو باحثــاً عــن 
ــل،  ــدأ بطــرح الأســئلة مث ــول  ، ويب الحل
كيــف الســبيل لإعــادة الــدوران فــي فلــك 
الأحــام البعيــدة والقريبــة ؟ ومــن أيــن 

ياتــرى ؟ البدايــة 
نحــاول بإيجــاز أن نبــن بعــض مايســمح 
بــه حجــم الموضــوع أن نضــع النقــاط 
تعتقــده  ممــا  الــذات  بتحــرر  الكفيلــة 
وداعيــاً  القلــق  علــى  ومبعثــاً  محبطــاً 
للحــزن وجالبــاً للطاقــة الســلبية وطــارداً 

للإيجابيــة منهــا :
تطوير الذات ...ماهو ؟

هــو  الشــروع بتغيير الــذات عبر إحداث 
الأثــر الإيجابــي فيهــا وقــد يكــون التغيير 
ظاهريــاً ، ك" فقــدان الــوزن"  أو  تغييــراً 
عبــر  الســعادة   بلــوغ   مثــل:  داخليًــا، 
التصالــح مــع الــذات  وتحقيــق الســام 

الداخلــي والاســتقرار النفســي.
قواعد تطوير الذات 

القاعدة  الأولى: تقييم الذات 
معرفــة   مــن  التحليــل   هــذا  يمكنــك 
فــي  الضعــف  ومناطــق  القــوة  عوامــل 
شــخصيتك، وتقييــم حجــم التحديــات 
تطويــر  عمليــة  فــي  تواجهــك  التــي 

الــذات  عبــر مختلــف محطاتهــا .
ضــع  الثانيــة:  القاعــدة  

لمســارك  جــدولًا 
بعــد تخطيــك  مــن 

الأولــى   القاعــدة 
جليــاً  ســيظهر 

ماقــد  لــك 
تفعلــه 

لابد من  
تحقيق توازن 

نفساني 
يخلق مزاجاً 

للتغيير  
ويساعد عليه
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ويعــد ضروريــاً غيــر أن المفاجــأة أنــك 
ــن  ــر م ــام الأهــم لأكث ســتجد نفســك أم
بعــن  تنظــر  أن  يجــب  ، وعليــه  مــرة  
الدقــة  الحجــم الحقيقــي للخطوة الأهم  
فالمهمــة وهكــذا، وتضــع جــدولاً بحســب 
التحديــد  ضــوء  علــى  لتبــدأ  أهميتهــا 
هــذا مســارك القــادم ، وهــذا لتتجنــب 
مفاجــآت  تحبطــك أو تجنــب الانغمــاس 
تختفــي  لأنهــا  الزائــدة   بالحماســة  
غالبــاً بســرعة ممــا تفقــدك  مطاولتــك 

تقدمــك. مفــردات  علــى  للحصــول 
 القاعدة الثالثة: اختيار الأهداف 

لابــد أن تضــع جدولــة للأهــداف الذكيــة 
والتــي تعنــي :

أن تكون محددة بدقة .  <
أن تكون ممكنة التحقيق.  <
وأن تكون أهدافاً واقعية   <

وأن تكــون خاضعــة لزمــن محــدد   <
تنفيذهــا  بغيــة 

تعطينــا  التاليــة  الأمثلــة  فــي  ونظــرة 
التصــور  بنــاء  فــي  الكافــي  الانطبــاع 
لثاثــن  المشــي  علــى  المداومــة   <

يوميًــا. دقيقــة 
قراءة في صفحات كتاب جديد   <

العشــرين  تناهــز  لمــدة   التأمــل   <
النــوم. قبــل  دقيقــة 

القاعدة الرابعة : الصبر 
كــن صبــوراً مــا اســتطعت ذلــك وتحلى 
بقــدر مــن المرونــة فــي التعامــل مــع 
ــي تصادفــك  الأشــخاص والأشــياء الت

تطوير الذات... لماذا؟
لتعزيــز الثقــة بالنفــس ورفــع معنوياتهــا 
القادمــة  النجاحــات  آفــاق  ورســم 
مــن  أكثــر  ينحــو  الــذات  وتطويــر   ،
المهنيــة  ذاتــك  تطويــر  منــه   ، منحــى 
فــي محيــط العمــل الخــاص بــك  ، وأي 
تطويــر هنــا ســيحقق لــك مــا ترجــو على 
ــد العمــل ويكــون مشــروعاً واعــداً  صعي
ــت مــاض فــي  ــة ، وأن لنجاحــات محتمل
مشــروع تطويــر ذاتــك فستكتشــف أنــك 
علــى  إيجابيــة  عاقــات  بنــاء  بصــدد 
أن  القــادرة علــى  فهــي  كل الأصعــدة، 
التألــق  مــن  المزيــد  لتحقيــق  تدفعــك 

الكبيــر. والبــروز والنجــاح 
الاستعداد النفسي للنجاح 

نفســاني  تــوازن  تحقيــق  مــن   لابــد 
يخلــق مزاجــاً للتغييــر  ويســاعد عليــه ، 
فعلــى الســاعي للتغييــر أن يتذكــر دائمــاً 
الابتعــاد عــن الحماســة لأنهــا ســرعان 
ماتخبــو ويأفــل  اندفــاع صاحبهــا؛ لــذا  
حــاول أن تبــدأ وفــق قاعــدة التجريــب  
وليكــن ذلــك محصــوراً بزمــن  نســبي 
بالقــراءة  ابــدأ  مثــاً  دقيقتــان،  مدتــه 
دقيقتــن  مــن  بابــاً  لهــا  واشــرع  الآن 
فحســب ، أو قراءة  موضوعات قصيرة  
كقصيــدة شــعرية أو مقــال أو مشــاهدة 
بمعلومــة  عاقــة  لــه  قصيــر  مقطــع 

الطريقــة  هــذه   ، وهكــذا  نحوهــا   أو 
أو القاعــدة  لاتؤتــى نتائجهــا  بشــكل 
يمكــن قراءتــه عاجــاً ولكــن تخيــل مــاذا 
يحــدث لذاتــك بعــد مــرور عــام كامــل 
علــى الدقيقتــن  لوحدهــا إن لــم تطــرأ 
عليهــا زيــادة ، لاشــك أن الفــارق ســيكون 
بمجموعــه كبيــراً ومؤثــراً، وتذكــر دائمــاً 
أن ســعي الإنســان مرهــون بقربــه مــن 
مصــدر  بحثــه، أي بمعنــى أنــك ضــع 
بالقــرب  لــك  نافعــا  ماتظنــه  دائمــاً 
منــك ولاتجعلــه يبتعــد عنــك ، فالكتــاب 
ــى قاعــدة  ــه عل ــت تقــرأ في ــاً وإن كن مث
ولكــن لازمــه ضعــه قريبــا  الدقيقتــن 
مــن  ســرير نومــك، لعلــك تعــود إليــه 
لدقيقتــن أخريتــن قبــل نومــك، وضعــه 
ــب  ــى مكتبــك  لربمــا راق لــك أن تقل عل
وهكــذا   إضافيــة   لدقيقــة  صفحاتــه 
تحقــق مالــم يكــن لــك متحقــق مــن قبل . 

احفظ ماتفعل سرًا
لتقــم بــكل خطواتــك دون أن تخبــر أحداً 
بذلــك ، فدراســات عديــدة أثبتــت  أن 
إخبــار الآخريــن بأهدافــك التــي تســعى 
لتحقيقهــا فــي القــراءة وإنقــاص الــوزن  
وكل مامــن شــأنه يطــور ذاتــك  يخلــق 
شــعوراً زائفــاً وغيــر حقيقــي بمــا تنجــز 

أو بصــدد إنجــازه 
ــا، يــرى العقــل ألا حاجــة إلــى بــذل  وهن
مــع  فتختفــي الحماســة  مزيــد جهــد، 
الوقــت وتصبــح فرصــة الوصــول إلــى 

هدفــك أضعــف.
لاتيأس.. وحاذر الإحباط 

آجــاً  إن  ســيقودك  النفســي  الســام 
أو عاجــاً  لقمــة الهــرم الروحــي ممــا 
يجعلــك تنظــر مــن عــلٍ لأهدافــك فتطلع 
ــى خفاياهــا وأســرارها وأنــت تراهــا  عل



جليــة واضحــة أمامــك، وغــدا مــاكان 
أقــل  محاولتــك  عــن  رضــاك  مســتوى 
أن  فعليــك  لــه   توقعــت  ممــا  بكثيــر 
لاتركــن لليــأس وأن لايتملــكك الشــعور 
الكــرة  تعيــد  أن  وعليــك  بالإحبــاط 
الهمــة  وبــذات  جديــد  مــن  محــاولاً 
أكبــر، فمجــرد تحقيقــك  تكــن  لــم  إن 
للســام النفســي الداخلــي فإنــك بلغــت 
أن  ســواك  يســتطع  لــم  فيمــا  شــأوك 
يحققــه، وصــرت علــى مرمــى تشــكلك 
ــه  ــى منجــزه ومــا يســعى إلي ــوازن إل كمت
قواعــد تحقيــق  أهــم  ومــن  الآخــرون، 
التــوازن والتصالــح مــع الــذات والســام 
مــن  الإنســان  يتحــرر  أن  النفســي 
جاهزيــة الأحــكام علــى الأشــياء ظاهــراً 
وباطنــاً، والنظــر بتجــرد للأشــياء دون 
انحيــاز ودون معرقــات وحواجز وهمية 
تتبناهــا أفكارنــا مــن عــادات وموروثــات 
نــدرج علــى البعــض  منهجا دونما ســؤال 
ومــن    ، حقائقهــا  لاكتشــاف   يقودنــا 
الانســجام  علــى  المســاعدة  الأســاليب 
مــع الــذات ، القيــام ببعــض الأنشــطة 
الثقافيــة  أوتلــك التــي يظنهــا  محببــة 
ــر فــي  ــه ، مــع الســعي لبعــض التغيي إلي
الحيــاة  والــذي يمكــن أن يضفــي قيمــة 
كبيــرة علــى نفســية الإنســان.، وشــيء 
آخــر لايخلــو مــن أهميــة قصــوى هــو 
تخفيــف النقــد عــن الــذات والتلطــف 
الحــسّ  وامتــاك  للأخطــاء  بالنظــر 
المــرن بالحكــم عليهــا وإبــداء المســامحة 
الأمــل  بوابــات  وفتــح  عنهــا  والتجــاوز 
مشــرعة لتخطيهــا وتخطــي كل حــالات 

الإحبــاط ، ومــن الضــروري أن يتحــرر 
الشــخص الباحــث عــن تطويــر الــذات  
ــى نفســه  ــه عل ــى ب ــذي يلق ــوم ال ــن الل م
أو أســرته أو معيتــه فــي العمــل أو فــي 
كل  علــى  للوقــوف  ولاضــرورة  البيــت، 
المشــاكل العالقــة كبيــرة كانــت أم صغيــرة 
ــا حــل بمنطــق  ــت له ــاً كان ، فالمشــكلة أي
النفســاني  وللمــزاج  للعقــل   الاحتــكام 
المعتــدل ، ومــن الضــروري التركيــز علــى 
الثقــة بالنفــس وترســيخ قواعــد هــذه 
بقــدرات  الإيمــان  منطلــق  مــن  الثقــة 
الــذات علــى التجلــي الجميــل والإيمــان 
الذهنيــة لصاحبهــا والحلــول  بالقــدرة 
حالــة  فــي  إليهــا  يلجــأ  التــي  العقليــة 

مواجهتــه لأيــة مصاعــب ،
محطات لانطاق ببناء ذاتك  العالية 
1ممارســة الــدور الإيجابــي فــي الحيــاة  
بالطاقــة  الشــعور  إضفــاء  خــال  مــن 

الإيجابيــة  علــى المحيطــن بــك
2 التركيــز علــى الفعــل المنتج إيجابياً من 

خــال تحفيز عمــل الطاقة الإيجابية 
وتقليــل  النفســي  التــوازن  تحقيــق   3

الانتقــادات 
4الممارسة المنتظمة للرياضة 

عبــر  الســابقة  الأخطــاء  تخطــي   5
محة لمســا ا

6 تعلم كل ماهو جديد 
7. أخــذ القســط الوافــر مــن الراحــة 

بالاســترخاء والتمتــع 
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ثقافة

للطفــل عالــم خــاص مــن البــراءة والخيــال الخصــب والعفويــة والجمــال، فــأي شــيء 
مريــب يخــدش ســكونه ويطبــع مســحة مــن الغشــاوة تمنــع عنــه الرؤيــة وتجعلــه 
يتخبِّــط فــي أفــكاره كطائــر فــي قفــص ذهبــي. مــن هنــا مــن بوابــة عالــم الطفولــة 
هــم علينــا  ــاذ آثرنــا الخــوض فــي موضــوع العنــف تجــاه الأطفــال، فمــن حقِّ الأخَّ
تأمــن الأجــواء المناســبة لنموهــم بشــكل ســليم، وتوفيــر كل مســتلزمات الحيــاة 

ليعيشــوا آمنــن مطمئنــن.
تقليــد أفــام العنــف مــن قبــل الأطفــال أجــواء يســتقونها مــن برامــج التلفــزة، 
ــم  ــم، وينشــؤون فــي عال ــى حياته ــون، ممــا ينعكــس ســلباً عل ــا أفــام الكرت وأهمه

والااهتمــام. والامبــالاة  البغضــاء  تســوده 
مــن هــذا المنطلــق قمنــا بإثــارة النقــاش مــع الدكتوريــن: الدكتــور "رضــاب منصــور 
حســن"، وهــو مــن جامعــة الكــرخ للعلــوم  فــي العــراق، ومختــص فــي علــم النفــس 
ــدا أكــرم يوســف" مــن فلســطن  ــة النفســية "رن ــورة  الاختصاصيَّ ــوي، والدكت الترب

مقيمــة فــي "دبــي".
ــه عــن العنــف كســلوك  ــداً للموضــوع بحديث ــور "رضــاب حســن" ممهِّ ــدأ الدكت ب

بــن  قــوي  رابــط  ـم، فهنــاك  مُتعلّـَ
التعــرض للعنــف وتطبيقــه مــن 

الصغــار،  المراهقــن  قبــل 
لأنــه  المراهــق؟  لمــاذا 

سريعة سليم حديد

محاكاة الأطفال محاكاة الأطفال 
لمشاهد العنف وأثر لمشاهد العنف وأثر 

الوراثة النفسيةالوراثة النفسية
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العنف في 
خيال الطفل 

يسبق العنف 
على أرض 

الواقع

الطفل الذي 
ينشأ في عائلة 

متزنة سينشأ 
هادئًا واثقًا من 

نفسه

فــي مرحلــة نمــو ســريع وتغيــرات فــي 
الجســد وفــي تركيبــة الجهــاز العصبــي. 
ــه  ــى نمــوذج يحاكي ــاج إل ــذا نجــده يحت ل
عليهــا  ليتكــئ  عصــاً  يمســك  كالــذي 
ــى مســاعدة  ــاج إل ــو يحت ــي ســيره، فه ف
لقلــة خبرتــه فــي الحيــاة، فيتجــه إلــى 
الدقيــق،  التقليــد  وبالتالــي  المحــاكاة، 
بهــذا  شــخصيته  بتكامــل  فيشــعر 

وتابــع: النمــوذج. 
ـ إن العنــف فــي خيــال الطفــل يســبق 
يكــون  أو  الواقــع،  أرض  علــى  العنــف 
فــي  العنــف  أفــام  فــي  لــه  امتــداداً 
مشــاهدته لمحتــوى  آثــار  ومــن  خيالــه 
العنــف وفــق مــا جــاءت بــه الطفــرات 
العربيــة  الهائلــة فــي وســائل الإعــام 

الجريمــة. نحــو  الســلوك  ليســلك 
التجريبيــة  والبحــوث  للتجــارب  وفقــاً 
أن  إلــى  أشــارت  التــي  والفحوصــات 
ــز بالنمــو الســريع  الجهــاز العصبــي يتميَّ
فــي مرحلــة الطفولــة بحيــث تصاحبــه 
ــز  تصــورات عقليــة لــدى الطفــل، تتميَّ
ــال واســع متجــدد، ونتيجــة لســعي  بخي
الطفــل إلــى اكتشــاف البيئــة الخارجيــة 
وخاصــة  بــه  الخــاص  عالمــه  يتحــدد 
إلــى  الأمــر  بــه  الألعــاب، حتــى يصــل 
فقــد  ألعابــه.  مكونــات  مــع  التكلــم 
ــن  ــن الممك ــه م ــس أن ــاء النف لاحــظ علم
ــل مــن خــال  ــم الطف ــى عال الدخــول إل
كــة، فمثــاً النحلــة تتكلَّم،  الرســوم المتحرِّ
أشــكالاً  فتأخــذ  يطيــر..  والحصــان 
غريبــة عمــا هــو متعارف عليــه، ويتقبلها 
الطفــل، وتخاطــب عالمــه الواســع الخيال 
المتجــدد المصاحب لنمــو جهازه العصبي 
)المجــال المغناطيســي نفســه المصاحــب 
لمــرور التيــار الكهربائــي فــي الأســاك(. 
إذاً مــن خــال الوســائل الإعامية يمكن 

تنظيــم شــكل هــذه الطاقــة المصاحبــة 
والتســامي بهــا، أي تغييــر شــكلها مــن 
ســلوك  إلــى  اجتماعيــاً  المقبــول  غيــر 
مقبــول اجتماعيــاً، مــن خــال ممارســة 
هوايــات قــد يتميــز ويبــدع فيهــا الطفــل 
ــق لــه المجتمــع بــدل نبــذه ورفضــه.  ليصفِّ
هنــا يأتــي دور الوالديــن أو مــن هــو قائــم 
علــى رعايــة الطفــل فــي انتقــاء النمــوذج 
المميــز فــي المجتمــع، وأبــرز إيجابيــات 
الطفــل  ينتقيــه  الــذي  النمــوذج  ذلــك 
ويتخــذه قــدوة لــه فــي ســلوكه هــو أن 
أغلــب الرســائل الإعاميــة مــن خــال 
أفــام الكرتــون الموجهــة تســاهم بالنمــو 
الإيجابــي لعالــم الطفــل، ومــن الممكــن 
ــة لديــه كقدراتــه  ــط جوانــب مهمَّ أن تنشِّ
العقليــة الكامنــة، وتخلــق البيئة المناســبة 
ــى  ــا إل ــزل به ــدرات، وين ــك الق ــروز تل لب

ــة. ــة تام ــع وبثق الواق
هــة التــي تتســم  أمــا الرســائل غيــر الموجَّ
بالعشــوائية مــن خال عالــم الفضائيات 
تمنــح  التــي  الحريــة  مقابــل  المتعــدد 
للطفــل لمتابعــة الأفــام مــن أي قنــاة، 
يمكــن أن تســتهويه دون مراقبــة، ونجــده 
يتفاعــل مــع أفــام الكرتــون وخاصــة 
داخلــه  فــي  ك  فيتحــرَّ منهــا،  العنيفــة 
العــدوان، وهــذا مــا يحــدث خاصــة عنــد 
ع علــى  الأطفــال الذكــور، والمجتمــع يشــجِّ
ذلــك وخاصــة الأســرة التــي تعــده جــزءًا 

مــن قــوة الشــخصية لأبنائهــم.
ثــت  ـ الدكتــورة رنــدا أكــرم يوســف، تحدَّ
عــن طبيعــة الســاحة العقليــة للطفــل، 
فهــو بشــكل عــام ليــس لديــه معلومــات، 
ــر  ــرف الصــح مــن الخطــأ، ويعتب ولا يع
خزانًــا للمعلومــات، وكل مــا يــراه يحــاول 
ــر هــذا  ــه، فيعتبِ ــه ويجرب ف إلي ــرَّ أن يتع
فــي  يمــرُّ  أمــر  أي  مثــل  مثلــه  عاديــاً 
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حياتــه أو يــراه فيقلــده، فهــو لا يميــز بن 
ــي.  ــد الإيجاب ــد الســلبي أو التقلي التقلي
فلــو شــاهد النــاس مــن حولــه يمارســون 
العنــف أو شــاهد ألعابــاً عنيفــة، فهــي 
بالنســبة إليــه طريقــة للتواصــل، وتعتبــر 
مــن وجهــة نظــره أمــرًا عاديًــا فيعمــل 
علــى تقليدهــا دون إدراك مخاطرهــا.

ــم الدكتــور "رضــاب منصــور  ــــ وقــد تكلَّ
التلفزيونيــة  الرســائل  عــن  حســن" 
هــة للأطفــال، فالعنــف مفــردة مــن  الموجَّ
ر  ــرَّ ــي تتك ــة الت ــة العربي ــردات الثقاف مف
علــى الشاشــات )العنــف هــو صــورة مــن 
صــور العــدوان، الــذي يعــرّف بأنــه الميــل 
أو الرغبــة التلقائيــة فــي إلحــاق الأذى أو 
الضــرر بالآخريــن وممتلكاتهــم( وبذلــك 
تســهم هــذه الرســائل فــي توجيــه ســلوك  
الطفــل، إذ يكتســب الطفــل آليــة الإيحاء 
لموضــوع مثــل )العنــف( وأداء الســلوك 
العنيــف مــن خــال طريقــن: عــن طريــق 
واقــع الحيــاة فــي المجتمــع، وعــن طريــق 
العنــف، ومــن خــال  أفــام  مشــاهدة 
برامــج العنــف التــي تســتهوي الأطفــال، 
وتجذبهــم لتشــبع دوافعهــم التــي انبثقــت 
بســلبيات  المرمــزة  خيالاتهــم  مــن 

ــر. التفكي
ــــ الدكتــورة "رنــدا أكــرم يوســف" تناولــت 
يطــرح  الــذي  الســؤال  علــى  الإجابــة 

نفســه ببســاطة: لمــاذا يكــون لدينــا طفــل 
ــت: ــف؟ فقال ــل عني هــادئ وطف

ة: فربمــا الطفــل  ــــ هنــاك أســباب عــدَّ
ــة تتواصــل  العنيــف، قــد نشــأ فــي عائل
مــع بعضهــا مــن خــال العنــف الجســدي 
الإســاءة  أو  اللفظيــة  الإســاءة  أو 
للمشــاعر بشــكل عــام، فيكــون هــذا مــن 
طبيعــة التعامــل بــن أفــراد الأســرة، أو 
ربمــا الطفــل متعــرَّض للــدلال بشــكل 
مفــرط. فعندمــا لا يحصــل علــى مــا 
يريــد فســوف يقــوم بفعل أي شــيء، دون 
أن يقــول لــه أي أحــد: لا. فهــذا الــدلال 
بالتصــرف  للطفــل  يســمح  أن  يمكــن 
مخالفــة،  أو  محاســبة  دون  العدوانــي 
وقــد يعــود هــذا إلــى الإهمــال، فعندمــا 
بــه،  يهتمــون  لا  الآخريــن  أن  يجــد 
فســوف يســتخدم العنــف للفــت النظــر 

إليــه والاهتمــام بــه وإثبــات وجــوده. 
تلقــى  مــن  فهــو  الهــادئ  الطفــل  أمــا 
الاهتمــام والحــب والحنــان، ولديــه وقــت 
للعــب مــع الأهــل أو مــع نفســه، ويكــون 
ــى فــي بيــت لــه قواعــد وقوانــن  قــد تربَّ
ثابتــة وجيــدة فــي التعامــل معــه، ويمكــن 
ــذي  ــل ال ــا بشــكل منظــم، فالطف اتباعه
ــا  ينشــأ فــي عائلــة متزنــة سينشــأ هادئً
واثقًــا مــن نفســه. بذلــك يتعلَّــم مواجهــة 
الصعوبــات، ويقلــد أهلّــه بالتواصــل مــع 

الآخريــن، ويســير حســب البيئــة التــي 
يعيــش فيهــا، ولا ننســى أن العدوانيــة 
قــد تظهــر فــي بعــض العائــات نتيجــة 
نشــاط  فــرط  مثــل  الوراثــي  العامــل 
الإســاءة  يقصــد  لا  فالطفــل  الحركــة، 
فــرط  مــن  ولكــن  الســيئ  الســلوك  أو 
لديــه  ينتــج  انتباهــه  وعــدم  الحركــة 
ســلوكيات ســيئة، والأهــل قــد يتعاملــون 
معــه بعنــف وإســاءة، مــن هنــا يمكــن أن 
أو  عنيــف  طفــل  إلــى  الطفــل  يتحــوَّل 
عدوانــي، فالعامــل الوراثــي ليــس ســبباً 
رئيسًــا فــي نشــوء الطفــل العنيــف بــل 
ة قــد تكــون  هــو جــزء مــن أســباب عــدَّ
العدوانيــة.  الشــخصية  لنشــوء  ســبباً 
وهنــاك بعــض الأمــراض النفســية التــي 
يكــون ســببها عامــاً وراثيــاً، ولــم تعالَــج 
بشــكل صحيــح فــي الوقــت المناســب، 
مــن الممكــن أن تتحــوَّل إلــى ســلوكيات 

عدوانيــة. 
حســن"  منصــور  "رضــاب  الدكتــور 
ــم محــاكاة  ــى تت أجــاب عــن ســؤالنا: مت

يلــي: العنــف؟ بمــا  أفــام 
مــا  العمريــة  المرحلــة  فــي  أطفالنــا  ـ 
ــة  ــي حال ــن 12ــــ 15 ســنة يعيشــون ف ب
لعالــم  امتــداداً  تعتبــر  لأنهــا  حرجــة، 
الطفولــة مــع التغيــرات الجســدية التــي 
ــة  ــم فــي حال ــم، ممــا يجعله تطــرأ عليه



الطفل العدواني 
من الممكن أن 

ر الحالة  تتطوَّ
العدواني�ة لديه 

ض  أكثر ويتعرَّ
للانتقاد والرفض 
بشكل كبير ممن 

حوله

يلجــأ  لذلــك  وتــوازن؛  اســتقرار  عــدم 
الطفــل إلــى عالــم الخيــال الــذي يبعــده 
عــن الواقــع وضغوطاتــه، فنــراه ينتقــي 
مــن الشــخصيات ســواء فــي  نموذجــاً 
البيــت أم فــي الشــارع أو فــي المدرســة ..  
وبمــا أن وســائل الاتصــال قريبــة إليــه 
مثــل التلفــزة، وخاصــة أفــام الكرتــون، 
فهــي توفــر لــه النمــوذج المتمثــل بالعنــف، 
فيحــاول الطفــل أن يتعلَّــم حركات معينة 
مــن الممكــن أن يطبقهــا حــالاً فــي البيــت 
الأم،  فعــل  ردة  فناحــظ  إخوتــه.  مــع 
وحــن  وتنفعــل،  ابنهــا،  علــى  فتصيــح 
فيجيبهــا:  ذلــك؟  فعلــت  لــمَ  تســأله: 
ـم  دون قصــد منــي. والحقيقــة أنــه تعلّـَ
تلــك الحــركات، واقتنــع بأدائهــا، وقــد 
يجــد  وعندمــا  شــخصيته.  تشــربتها 
الطفــل الإعجــاب ممن حولــه بالحركات 
العنيفــة التــي يقــوم بهــا، يــزداد عنفــاً 

وغطرســة. وهنــا تكمــن الخطــورة.
الدكتــورة "رنــدا يوســف" أجابــت علــى 

تطــور  حــول  ســؤالنا 
العدوانيــة بعــد مرحلــة 

الطفولــة بمــا يلــي:
العدوانــي  الطفــل  ــــ 
ر  مــن الممكــن أن تتطــوَّ
العدوانيــة  الحالــة 
ويتعــرَّض  أكثــر  لديــه 
والرفــض  لانتقــاد 
بشــكل كبير ممن حوله 
مــن الأهــل والمجتمــع، 
واثــق  غيــر  فيصبــح 
أن  فيحــاول  بنفســه، 
ــه  ــى أن يلفــت النظــر إل
موجــود، ولكــن بطريقة 
خطــأ وهــي الطريقــة 
العدوانيــة. فــا أحــد 

يوجهــه إلــى الطريــق الصحيــح. ويمكــن 
إلــى أمــراض نفســية،  يــؤدي هــذا  أن 
الاكتئــاب  مرحلــة  فــي  يدخــل  فقــد 
والتوتــر وقــد يتَّبــع طريــق الإدمــان. فهــو 
يتواصــل بالعدوانيــة فيواجــه بالرفــض 
التقبــل  وعــدم  والضــرب  والانتقــاد 
لوجــوده وهــذا ممــا يزيــد الحالــة ســوءًا 

فأكثــر. أكثــر 
فعندمــا نــرى طفــاً عدوانيــاً فعلينــا ألا 
ــل يجــب التوجــه  ــف، ب ــه بعن نتعامــل مع
إلــى طبيــب نفســي مختــص بالأطفــال 
كــي يعالــج الحالــة مخافــة أن يتطــور 

الوضــع نحــو الأســوأ.  
ق إلــى  ــــ الدكتــور "رضــاب حســن" تطــرَّ
نظريــة  موضــوع  وهــو  هــام  موضــوع 

"التحــدي"
 self Detrmination( الذاتــي  التحــدّي 
إن  بالتحليــل:  تتنــاول  التــي   )Theoty
لإرضــاء  الأفــام  يشــاهدون  الأطفــال 
دوافعهــم وأهدافهــم النفســية مــن خــال 
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ثقافة

التســاؤل التالــي:
تدفعهــم  العاديــون  الأشــخاص  هــل 
الأفــام للعنــف، أم أن الأشــخاص ذوي 
الدوافــع العنيفــة يختــارون بشــكل نشــط 

محتــوى عنيــف لمشــاهدته؟ 
وقــد أجريــت الأبحــاث التجريبيــة علــى 
عمريــة  بفئــات  الأطفــال  مــن  عــدد 
مختلفــة، وتوصلــت النتائــج التــي انبثقت 
الاجتماعــي"  "التعلــم  نظريــة  عنهــا 
بالماحظــة  يبــدأ  بانــدورا(:  )ألبــرت 
ثــم المراقبــة ثــم تكــرار الســلوك لتنتقــل 
ــة النفســية"  ــى آخــر "الوراث ــل إل مــن جي
الوراثــي  النقــل  إلــى  الحاجــة  دون 

. فســيولوجياً
ــــ الدكتــورة: رنــدا يوســف" تناولــت حلول 

العنــف بمــا يلــي:
أو  أمومــة  للطفــل  يكــون  أن  يجــب  ــــ 
ة جيــدة أو كاهمــا معــا، يســاهمان  ــوَّ أب
الطبيعيــة،  احتياجاتــه  تأمــن  فــي 
واللعــب  والاهتمــام  والحنــان  كالحــبّ 
معــه، بالإضافــة إلــى تطبيــق ســلوكيات 

ســلوكياته  أعــزز  أننــي  أي  التعزيــز، 
ف بشــكل  الحســنة، فعندمــا أراه يتصــرَّ
جيــد أشــجعه وأقــول لــه علــى ســبيل 
وأقبِّلــه،  وأحضنــه،  أحســنت  المثــال: 
ماديــة  أشــياء  وأعطيــه  لــه  وأصفــق 
العمــل  هــذا  فعلــت  إن  لــه:  وأقــول 
لســبعة أيــام، فســوف أحضــر لــك لعبــة. 
والتعزيــز إمــا معنــوي أو مــادي. فهــذا 
مــن أساســيات الأبــوة، ويجــب أن يكــون 
هنــاك خطــة واضحــة فــي البيــت ويكــون 
الأب والأم متفقــن علــى هــذه القواعــد 
ــى ثبــات تلــك القــرارات. فالألعــاب  وعل
العنيفــة مثــاً لا يجــوز أن تكــون فــي 

البيــت. 
عــام  بشــكل  الأســرة  علــى  يجــب  ــــ 
الأعصــاب.  هــدوء  علــى  المحافظــة 
ــوم بموقــف  ــل يق ــا تشــاهد الطف فعندم
المشــاهد  بعــض  ـد  يقلّـِ أو  عنيــف، 
العدوانيــة، أو يلعــب بألعــاب تشــجع على 
العنــف، فيجــب عليهــا إفهامــه منطقيــاً، 
أو  ذلــك،  يفعــل  أن  لــه  يجــوز  لمــاذا لا 
يلعــب بتلــك الألعــاب، وفــي الوقت نفســه 
تعطيــه البديــل، كالألعــاب الجيــدة. وإذا 
مارســت معــه العنــف أو العقــاب غيــر 

المنطقــي أو المتســلط مــن دون أعــذار، 
بالألعــاب  للعــب  الطفــل  تدفــع  فهــي 
علــم  دون  الخفــاء  فــي  حتــى  العنيفــة 
أحــد. فيجــب علــى الأســرة أن تكــون 
منطقيــة وتعطــي أســبابها والمحافظــة 
علــى الهــدوء واتبــاع خطــة بديلــة، مثــاً 
تعــرض عليــه بعــض الألعــاب الجيــدة 
التجربــة  إلــى  وتدعــوه  لــه،  والمناســبة 
واللعــب معــه بألعــاب مشــتركة، ويمكــن 
أن نضــع برنامجــاً لذلــك، وفــي الوقــت 
ــاد، وتبقــى  نفســه تراقــب التلفــاز والآيب

ومراقبــة ســلوكه. متابعــة 
ــا  ـ ختامــاً نقــول: إن وســائل التكنولوجي
ســاح ذو حديــن. فــإذا لــم نكــن قريبــن 
مــن أطفالنــا عنــد اســتخدامهم إياهــا 
ــي  ــم، وبالتال ــن عليه ــن نكــون مطمئن فل
إلــى  مباشــر  غيــر  بشــكل  نعرِّضهــم 
مــن  العديــد  انتشــرت  وقــد  الخطــر، 
الأطفــال  تدفــع  التــي  الألعــاب  تلــك 
إلــى الانتحــار والجريمــة، وهــذا يعــود 
إلــى قلــة المراقبــة وانعــدام  بــا شــكّ 
أطفالنــا،  الله  فحمــى  الاهتمــام. 

كل شــر.    مــن  وحفظهــم 
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التافيايتالتافيايت

لمعلوماتك

مــن الأحجــار الكريمــة الثمينــة، وتمتــاز بنــدرة انتشــارها؛ ويعــود 
الســبب فــي ذلــك إلــى محدوديّــة اســتخدامات هــذا الحجــر 
ــهُ  ينــة، الأمــر الــذي جعل ــمّ اســتخدامه إلاَّ فــي الزِّ ــهُ لــم يت حيــث إنّ

دة مــن المجُوهــرات.  المصــدر الرئيــس لصناعــة أنــواع مُحــدَّ
وعلــى الرغــم مــن نــدرة انتشــار هــذا الحجــر إلّا أنّــه وجِــد لأوّل مــرّة بكميّــات 
ــة فــي شــمال شــرق المحيــط الأطلســيّ،  ــدا الواقع ــن بإيرلن ــة دبل ــرة فــي مدين كبي
حيــث تّم الحصــول عليــه أثنــاء قيــام أحــد الأشــخاص بشــرائه مــن إحــدى محــات 
ــه إســبنيل، ولكــنَّ هــذا الشــخص لاحــظ وجــود  ــه أن ــاً من ــة ظن المجوهــرات الثمين
اختــاف وفــرق واضــح فــي شــكل ومظهــر هذا الحجر، وخاصةً أنّ حجر الإســبنيل 
مــن الأحجــار الممُيّــزة والمعروفــة. هــذا وبعــد القيــام بعمليّــة تقطيــع وصقــل للعديــد 
مــن الأحجــار الكريمــة الموجــودة والمعروفــة كحجــر الإســبنيل تّم اكتشــاف حجــر 
التافيايــت، وخاصــةً بعــد أن تم خضــوع هــذه القطــع للعديــد مــن عمليّــات التحليــل 
الكيميائــيّ وتعريضهــا للأشــعة الســينيّة تّم اكتشــاف حجــر التافيايــت؛ وذلــك مــن 
خــال مُاحظــة وجــود كميّــات كبيــرة من عناصــر البريليوم والمغنيســيوم والألمنيوم، 

حيــث تبــنّ أنّ هــذه العناصــر هــي المصــدر الرئيــس لتكويــن معــدن التافيايــت.
ــه ســهل  ــاز حجــر التافيايــت بخاصيــة الانكســار المــزدوج؛ الأمــر الــذي يجعل ويمت
ــة هــي الفــرق  ــار هــذه الخاصيّ ــةً لاعتب ــع الحجــارة، إضاف ــن جمي ــز مــن ب التميي
الوحيــد مــا بــن حجــر التافيايــت وحجــر الإســبنيل، كمــا يعُتبــر حجــر التافيايــت 
مــن أنــدر الأحجــار الكريمــة التــي تتكــوّن مــن مجموعــة مــن المعــادن المتُأكســدة.

ــات  ــم ولكــن بكميّ ــد مــن مناطــق ودول العال ــت فــي العدي و ينتشــر حجــر التافياي
قليلــة، حيــث إنّــه قــد يتــمّ العثــور علــى عــدد مــن رواســب هــذا الحجــر فــي كلٍّ مــن 

حجرحجر

أمّــا عــن  تنزانيــا،  ســريانكا وجنــوب 
العثــور  يتــم  فقــد  الكلســيّة  الرواســب 

عليهــا فــي الصــن والهنــد. 
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طــول اللســان مكلـّـف لصاحبــه؛ والــذي يغــدو فــي كثيــر مــن الأحيــان أطــول مــن قامــة 
صاحبه .

بــل يمكــن القــول إنّــه مهمــا بلغــت خطــورة الأســلحة النوويــة التــي اخترعتها البشــرية 
طــوال الأزمــان، يظــل اللســان هــو الســاح المدجــج بكافــة نوويــات العالم!

طولــه ســاطة وقصــره قــد يكــون جبنــا مــن مغبــة إطاقــه، يحتــار المــرء أيربيــه أم 
يقطعــه مــرة بعــد مــرة؟ ولا حــظّ فــي ذلــك ســوى لصاحــب عُــرف عنــه رزانتــه؛ ففــي 
الحــق لســانه شــعاع منيــر وفــي الباطــل لســانه فــرس يســتحثّ الخطــا لنأي الشــرور، 
أمــا فــي المحبــة والســام؛ فلســانه شــجرة وارفــة يســتظل حواليهــا كافــة البشــر .. 

صغارهــم وكبارهــم، إناثهــم وذكورهــم، فللـّـه درّ هــذا اللســان!
وقــد كان قديمــا يســتبن علــى عقــل الرجــل مــن ثمانيــة أمــور، فــكان ســابعها: أن 

يكــون قــادرًا علــى لســانه، فــا يلفــظ مــن الــكام إلا مــا قــد روّى فيــه وقــدّره . 
يعــدّ اللســان عضــوًا أساســيًّا فــي 

فهــو  والــكام،  والبلــع  المضــغ 

أيها الفم إنك فوهة الجحيم!أيها الفم إنك فوهة الجحيم!
ليلى عبدالله

يحتــوي علــى ســبع عشــرة عضلــة، وقــد 
تشــعب العلمــاء قديمــا فــي ذكر محاســن 
اللســان حيــث عــدّد ابــن ســينا وظائــف 
اللســان واسترســلها فــي قولــه: " اللســان 
عضــو مــن الفــم وهــو مــن آلات تقليــب 
وإخــراج  الصــوت  وتقطيــع  الممضــوغ 
وفيــه  الــذوق،  وإليــه تمييــز  الحــروف 
أعصــاب كثيــرة متشــعبة فــوق مــا يتوقــع 

ــه " .. ــن مثل م
 بينمــا يــرى الجاحــظ فــي رســائله إلــى 

ــب " ..  أن : " اللســان ترجمــان القل
وأنشد العرب قديًما: 

ــكل  ــرئ ف ــه عــورة ام ــر ب لســانك لا تذك
عــورات وللنــاس ألســن 

يجــرى  الــذي  فالــكام 
اللســان  علــى 

ثقافة
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صياحنــا " ؟! شــرحت لهــن الضفدعــة 
لذلــك  جزئــي؛  بصمــم  مصابــة  أنهــا 
كانــت تظــن وهــي فــي الأعمــاق الغائــرة 
أن قومهــا يشــجعونها علــى إنجــاز المهمــة 

الوقــت.  الخطيــرة طــوال 
ــأن قــوة المــوت  ــة: ب ــا الحكاي ألا تقــول لن
فكلمــة  اللســان؛  فــي  تكمــن  والحيــاة 
مشــجعة لمــن هــو فــي الأســفل قــد ترفعــه 
إلــى الأعلــى، وقــد تضــخّ فيــه الحيــاة بــل 

تضــخّ قــوة الحيــاة فيــه. 
صــدق "جــال الديــن الرومــي "حينمــا 
أشــهر أصابــع الاتهــام إلــى اللســان قائا 

: " أيهــا الفــم إنــك فوّهــة الجحيــم "!
مــا أكثــر ضحايــا اللســان فــي كل زمــان 

ومــكان!
 ولكــن هــل هــذا حجــة فــي أن نجعــل 
نربطهــا  خرســاء  شــياطن  ألســنتنا 
كان  وإن  الحــق  قــول  عــن  نقصّهــا  أو 
؟!  ذهــب  مــن  قنطــاره  يــزن  الســكوت 

سؤال لكل صاحب ضمير له لسان. 
مــا لنــا فــي ختــام هــذا الحديــث عــن 
محســان اللســان ومثالبه، ســوى أن نلهج 
بدعــاء ســيدنا إبراهيــم - عليــه الصــاة 
والســام- وهــو يناجــي ربــه: " واجعــل 

ــن" ..   ــي لســان صــدق فــي الآخري ل

حكايتــه حكايــة؛ فقــد يكــون هذا اللســان 
حكيمًــا، شــاعرًا، خطيبًــا مفوّهًــا، ناطقًــا 
للحق، ناشــرًا للخير، ســاعيًا إلى العدل، 
يكــون مذمومًــا  وقــد   .. للحــب  داعيًــا 
يصّــوب كافــة أعضائــه الســبعة عشــر 
ويطلقهــا فــي وجــه الشــتائم والقــذف 
واللعــن وإفشــاء الأســرار وغــرس الفــن، 
ــات  ــح والوي ــع الفضائ ــون صان ــد يك وق
وإرســاء الخــراب بــن الديــار ..الــخ . 
 وقــد حــذّر رســولنا الكــريم "صلــى الله 
عليــه وســلم" مــن مغبــة اللســان حــن 
أعلــن بــأن: " المســلم مــن ســلم المســلمون 

ــده " ..  مــن لســانه وي
يســأل  اللســان  بــأن  قديمــا  وقيــل 
الأعضــاء فــي كل يــوم فيقــول : كيــف 
تركتنــا!  إن  بخيــر   : فيعلـّـن  ؟  أنــن 

   هذه العضلة الصغيرة في جوف الفم 
ــه ورغــم  ــا الإنســان، تتحكــم ب ــة له رهين
بســاطتها؛ فهــي أحــد ُّ مــن الســيف وقــد 
يصــرع بصاحبــه لســاطته؛ فــإن ســلطّه 
للخير كان للخير، وإن ســلطّه للشــر كان 

للشــر .
ثمــة أمثلــة كثيــرة في تاريخ البشــرية كان 
أصحابها ضحايا ألســنتهم، ولعلنا نذكر 
عالــم الفلــك  " غاليليــو " حينمــا أقّــر 
بحقيقــة دوران الأرض حــول الشــمس، 
فطلــب منــه رجــال الكنيســة أن يســحب 
ــة الإعــدام، فاضطــر  كامــه تحــت طائل
نتيجــة التهديــد أن يســحب حقيقــة مــن 
حقائــق الكــون أمــام حشــود مــن النــاس، 
بكلمتــه  أدلــى  المحكمــة  خــارج  ولكنــه 

المعروفــة : " ومــع ذلــك فهــي تــدور "!
الــذي كان شــاغل الدنيــا   " و" المتنبــي 
ومالــئ النــاس كان مقتلــه مــا بــن فكّيــه 
حينمــا ســلطّ لســانه هاجيــا " ضبــة بــن 
 .. " بقصيــدة شــديدة  الأســدي  يزيــد 

فلمــا كان عائــدًا يريــد 
فــي  وكان  الكوفــة، 

جماعــة منهــم ابنــه 
وغامــه  مجسّــد 
 " لقيــه  مفلــح، 
أبــي  بــن  فاتــك 
 " الأســدي  جهــل 
وهــو خــال " ضبــة 
"  فلمــا رآه المتنبــي 

منــه  الهــرب  أراد 
فقــال لــه ابنــه : أتهــرب 

: القائــل  وأنــت 
تعرفنــي       والبيــداء  والليــل  الخيــل   
والقلــم  والقرطــاس  والرمــح  والســيف 
هــذا،  يــا  قتلتنــي   :  " المتنبــي   " فقــال 

!.. قُتــل  حتــى  فقاتــل  فرجــع 
بــن لســان  وثمــة شــراكة عميقــة مــا 
المــرء وأذنيــه؛ ولعــل حكايــة الضفدعتــن 
يحكــي  الشــراكة:  هــذه  مــآل  تفســر 
تقفــز  كانــت  ضفــادع  مجموعــة  أن 
مســافرة بــن الغابــات وعلــى حــن فجــأة 
عميقــة،  بئــر  فــي  ضفدعتــان  وقعــت 
ــر،  ــادع حــول البئ ــوع الضف فالتمــت جم
صحــنَ  عمقــه،  مــدى  شــاهدوا  ولمــا 
فائــدة  لا  بــأن  بأســى  بالضفدعتــن 
ــان لا  ــا هالكت ــة النجــاة وهم ــن محاول م

 .. محالــة 
ضغــط  تحــت  الضفدعتــن  وإحــدى 
مــن قبــل جمهــور  الهتافــات المحبطــة 
اليــأس،  عليهــا  ســيطر  الضفــادع 
فأذعنــت لاستســام وقضــت نحبهــا، 
بجــل  الأخــرى ظلــت  الضفدعــة  لكــن 
طاقاتهــا تقفــز باســتمرار حتــى أوصلتها 
إلــى خــارج  الســريعة  إحــدى قفزاتهــا 
ســألها جمهــور  ذلــك  وعنــد   .. البئــر 
الضفــادع: " أتــراك لــم تكونــي تســمعن 
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ــي  ــع ف ــددة ومتنوعــة، تتداخــل الدواف ــات متع ــخصية الإنســانية بصف تتّســم الشّ
ســلوكها ومواقفهــا الأمــر الــذي يجعلهــا خــارج التعريفــات الجامعــة النهائيــة، 
ويعتبــر الخجــل مــن ضمــن هــذه الصفــات التــي تــازم شــخصية الصغيــر والكبيــر 
لأســباب مختلفــة منابعهــا ومتباينــة مصادرهــا، يغــري فيهــا الســؤال عــن كنــه 
هــذا الخجــل وعــن تلــك الأســباب والمكونــات التــي وفَــدَ منهــا إن كانــت وراثيــة أم 
مكتســبة، وهــل مــن عــاج لــه؟ كل ذلــك أبقــى الخجــل علــى هيئــة متبدلــة غيــر 

نهائيــة مــع كل بحــث يضــاف إلــى ســيرتها مامــح وخاصــات جديــدة.
تعريف الخجل:

رغــم أن الخجــل بقــي خــارج أي تعريــف نهائــي، ورغــم أن مــدارس التحليــل 
النفســي الســلوكية والمعرفيــة والتحليليــة لــم تتفــق علــى تشــخيص نهائــي لــه 
ــى  ــه مــرض اجتماعــي ونفســي يســيطر عل ــاه بأن ــت فــي رصدهــا إي ــا قال إلا أنه
مشــاعر الفــرد وأحاسيســه منــذ الطفولــة، وقدمــت بموجــب هــذه الرؤيــة تعريفًــا 
أوليًــا لــه بأنــه: حالــة ســلوكية انفعاليــة تميــل بصاحبهــا إلــى تجنــب التفاعــل 
ــذات بمــا  ــاح بســبب انشــغال ال ــق وعــدم الارتي الاجتماعــي جــراء الخــوف والقل

الخجلالخجل
صفة وراثية صفة وراثية 

أم مكتسبة؟أم مكتسبة؟

أحمد حسين حميدان
يــرد مــن الآخــر عليهــا مــن أحــكام، وإذا 
كان فــي ذلــك إقــرار بــأن الخجــل حالــة 
أســبابه  فــإن  داخليــة،  ســيكولوجية 
ليســت محصــورة بالداخــل الإنســاني 
اســتخلصته  مــا  وهــو  تأكيــد،  بــكل 
التــي  النفســية  المــدارس  مــن  العديــد 
عــدة  إلــى  الخجــل  مســببات  أعــزت 
عوامــل داخليــة وخارجيــة، ســيكولوجية 

جســدية.. وفيزيولوجيــة  نفســية 
أســباب الخجل:

مــن الأهميــة هنــا الإشــارة إلــى أنــه ثمــة 
تمييــز بــن الخجــل والحيــاء فكاهمــا 
إلــى  الإنســانية  الشــخصية  يأخــذ 
الانكمــاش والانــزواء لأســباب مختلفــة، 
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الخجل والحياء 
كلاهما يأخذ 

الشخصية 
الإنساني�ة إلى 

الانكماش والانزواء

تلعب 
البيئ�ة دوراً 
في تطوير 

هذه الأنواع 
من الصفات

طوعــي  التــزام  الحيــاء  يبــدو  فبينمــا 
يكــون الابتعــاد فيــه بســبب التعــارض 
والمجموعــة،  الفــرد  بــن  والاختــاف 
الفــرد  يدفــع  الزاميــاً  الخجــل  يبــدو 
عــن الآخريــن جــراء خوفــه مــن الموقــف 
مــا يمكــن  وهــو  بــه  الراهــن المحيــط 
اعتبــاره شــكاً مــن أشــكال الهــروب، 
وبمــا أن الخجــل لا تســلم منــه أيــة فئــة 
عمريــة، فــإن أســبابه تعــددت وتكاثــرت 
ــة،  ــة وراثي ــن أســباب داخلي وتنوعــت ب
وأخــرى خارجيــة بيولوجيــة واجتماعيــة 

وتربويــة مكتســبة، أهمهــا:
العامــل الوراثــي: وتكمــن أهميتــه أنــه 
مــن  العديــد  معطياتــه  مــن  تتشــكل 
وهــي  الإنســانية  الشــخصية  صفــات 
مــن  تلعــب  حيــث  البــدء  طــور  فــي 
خالــه الجينــات الوراثيــة تأثيــراً كبيــراً 
فــي الخجــل الواصلــة بــذوره مــن أحــد 
الوالديــن أو كليهمــا، وفــي هــذا الســياق 
تقــول تاليــا إيلــي، أســتاذة علــم الوراثــة 
كينغــز  كليــة  فــي  التطــوري  الســلوكي 
كوليــدج فــي لنــدن: "لــن يحــدث التأثيــر 
بســبب جــن واحــد أو عشــرة أو حتــى 
ــذا،  ــات. ل ــاك آلاف الجين ــل هن ــة، ب مئ
إذا كنــت تفكــر فــي الجينــوم بأكملــه 
ــات  ــاك مئ ــديّ أحــد الأطفــال، فهن لوال
ذات  الوراثيــة  المتغيــرات  مــن  الآلاف 
الســبب  أنَّــه لذلــك  الصلــة، وتضيــف 
هــذه  تطويــر  فــي  دوراً  البيئــة  تلُعــب 
الأنــواع مــن الصفــات. وأحــد الأمــور 
ــات هــي  ــام حــول الجين ــرة لاهتم المثي
جوانــب  لاســتخاص  تدفعنــا  أنَّهــا 
اســتعدادنا  مــع  تتوافــق  التــي  البيئــة 

الفعلــي".. الوراثــي 
العامــل  هــذا  إن  التربــوي:  العامــل 
الــذي  بالوســط  مباشــرة  عاقــة  لــه 

تنتقــل إليــه الشــخصية الإنســانية بعــد 
التــي  الأم  رحــم  فــي  الأول  تشــكلها 
ســتبدأ منهــا الآثــار التاليــة للصفــات 
الصفــات  هــذه  كانــت  وإذا  الوراثيــة؛ 
الوراثيــة تشــكلت منهــا شــخصية ابنهــا 
ــا  ــة تعامله ــإن طريق ــا، ف دون إرادة منه
معــه ســيكون خاضعــاً لإرادتهــا، وإذا مــا 
قامــت طريقــة هــذا التعامــل منهــا علــى 
الخــوف الزائــد ـ وغيــر الطبيعــي عليــه 
فإنهــا  لــه،  الزائــدة  حمايتهــا  وعلــى 
وســتجعله  بالخــوف،  داخلــه  ســتملأ 
يــرى أن المــكان الوحيــد الــذي يمكــن 
أن يشــعر فيــه بالأمــان والاطمئنــان لــن 
يكــون غيــر جــوار أمــه، وكذلــك إذا  مــا 
قامــت علــى الإفــراط فــي تدليلــه، فــإن 
ــاً عــن  ــردداً ومتراجع ــك ســيجعله مت ذل
أي إقــدام ويظــل منطويـــاً خجــولاً بعيدًا 
عــن محاولــة فعــل أي شــيء خوفـــاً مــن 
ــأي أذى؛ وفــي هــذا الســياق  ــه ب إصابت
يمكــن أن يلعــب الأب ومعلــم المدرســة 
دورهمــا  قــام  مــا  إذا  ســلبياً  دوراً 
قبيحــة  بصفــات  ونعتــه  زجــره  علــى 
وخصوصــاً أمــام الآخريــن مــن زمائــه 
ســيجعله  ذلــك  كل  الأقــارب،  مــن  أو 

فريســة ســهلة للخجــل..
المحيــط  حيــث  الاجتماعــي:  العامــل 
الــذي يتأثــر فيــه الشــخص الخجــول 
الأقــارب  أحاديــث  مــن  يســمع  بمــا 
والجيــران عــن خجلــه، فتترســب فــي 
مخيلتــه وتتحــول إلــى ذكريــات تشــيع 
يدفعــه  الــذي  والعجــز  النقــص  فيــه 
ذلــك  ويرُجــع  والانطــواء  العزلــة  إلــى 
أنظمــة  تأثــر  إلــى  فرويــد  ســيغموند 
الشــخصية بمــا يســميه بـــ )الهــو( الــذي 
يعتبــر المصــدر الأول والرئيــس للطاقــة 
الذكريــات  مســتودع  وهــو  النفســية 
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التــي  )الأنــا(  ثــم  للتنظيــم.  المفتقــر 
ــه  ــي علي ــك إدراك الواقــع ومــا تأت تمتل
بيئتــه لكنهــا غيــر قــادرة علــى تجــاوز 
ــا مــن كام أو  ــدور فيه ــا ي ــا وم أعرافه
ــد الخجــل وفــق  أحــداث، ويرُجــع فروي
ذلــك إلــى الطفولــة الأولــى وأحداثهــا 
وخبراتهــا الشــعورية وغيــر الشــعورية.

عامــل النقــص العضــوي: وهــو عامــل 
خَلقْــي  بيولوجــي ينجــم بســبب عيــب 
أو بســبب فقــدان عضــو فــي الجســم 
لصاحبــه  ويخَُلـّـف  مــا  حــادث  جــراء 
عاهــة ظاهــرة تشــعره عبــر مــا يســميه 
الذاتــي"  بـ"الانتبــاه  دارويــن  تشــارلز 
بالنقــص عمــن حولــه وتجعلــه ينــزوي 
ويتــوارى ويفضــل العزلــة جــراء شــعوره 

بالخجــل.
يعتبــر  وهــذا  اللغــوي:  الخلــل  عامــل 
مــن العوامــل الأكثــر أهميــة لأن الــكام 
ــر الوســيلة الرئيســة فــي  المنطــوق يعتب
بهــم  واللقــاء  الآخريــن  مــع  التواصــل 
وكيــف يمكــن لــه إن التقــى مــع أي أحــد 
أن يشــاركه الحديــث ووســيلة النطــق 
ــأة"..  ــأة والفأف ــة بـــ "التأت ــده مصاب عن
مــن  الكثيــر  يســبب  النطــق  خلــل  إنّ 
للشــخصية  والحــرج  المضايقــات 
اللفــظ  مشــكلة  وتعتبــر  الإنســانية 
اللغــوي مــن المشــاكل المصاحبــة للخجــل 
كتابــه  فــي  مــوران  جــو  يؤكــد  كمــا 
"البنفســج المنكمــش" وفــي هــذا الســياق 
يمكــن أن نذكــر العديــد مــن مشــاهير 
الذيــن  والفنانــن  والأدبــاء  المفكريــن 
ــى  ــل نطقهــم اللغــوي حت ــوا مــن خل عان
بلــغ بهــم حالــة الخجــل مثــل تشــارلز 
دارويــن، الــذي كان يعتقــد أنــه لــم يكــن 
لديــه "عُقــد اجتماعيــة"، ويعتــرف بأنــه 
"متحــدث ســيء أمــام الجمهــور، وكيــرا 

لســانها  أن  اكتشــفت  التــي  نايتلــي، 
والكاتــب  الحفــات،  فــي  ينعقــد 
ســاكس،  أوليفــر  الأعصــاب  وطبيــب 
ديغــول،  شــارل  الفرنســي  والرئيــس 

موريســي...  الشــهير  والمغنــي 
أنواع الخجل:

 تؤكــد العديــد مــن الدراســات النفســية 
والاجتماعيــة أن الخجــل الــذي ينجــم 
عــن أســباب متعــددة فــإن لــه أنواعــاً 
الخجــول  بالشــخص  تتعلــق  متعــددة 
الخجــل  مظاهــر  تبــدأ  الــذي  ذاتــه 
عنــده بزيــادة إفــراز "الأدرينالــن" ثــم 
واصفــراره  الوجــه  واحمــرار  التعــرق 
أحيانــاً إضافــة إلــى اضطــراب التنفــس 
والــكام لديــه المصاحــب لتقلــص بعــض 
المعرفــي  الجانــب  وفــي  العضــات 
ــا  ــه بينم ــى ذات ــاه إل ــده الانتب ــزداد عن ي
أســيراً  يكــون  الســلوكي  فــي الجانــب 
الثقــة  وضعــف  والحيــرة  لارتبــاك 
ويستســلم  والقلــق  والخــوف  بالنفــس 
جــراء ذلــك لأطيــاف متعــددة ومتنوعــة 
مــدارس  بتصنيفهــا  قامــت  للخجــل، 
المســميات  وفــق  النفســي  التحليــل 

التاليــة:
يدفــع  الــذي  الانطوائــي:  الخجــل 
ــا  ــة رغــم تمتعه ــى العزل بالشــخصية إل

والكفــاءة.. بالقــدرة  عملهــا  فــي 
العصابــي:  الاجتماعــي  الخجــل 
ويتميــز بالقلــق والحساســية المفرطــة 
ــا الوحــدة والصرعــات  ــج عنه ــي ينت الت
النفســية بــن الرغبــة فــي العاقــات 
مــع الآخريــن والخــوف منهــا فــي آن 

واحــد..
الــى  يــؤدي  الــذي  العــام:  الخجــل 
تقوقــع الشــخصية علــى ذاتهــا وعــدم 
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العلاج السلوكي 
المعرفي هو 

العلاج النفسي 
الأكثر فعالية 

للأشخاص الذين 
يعانون من 

الخجل والقلق 
الاجتماعي

المواقــف  مــن  أي  إلــى  الاســتجابة 
. . عيــة لاجتما ا

بالشــعور  يمتــاز  الخــاص:  الخجــل 
الشــخصية  ترفــض  الــذي  الذاتــي 

الأحــوال.. بشــتى  عنــه  الخــروج 
الســنة  مــن  يبــدأ  الخــوف:  خجــل 
الأولــى مــن حيــاة الطفــل ويســمى بقلــق 

الغربــاء..
مــا  وهــو  بالــذات:  الشــعور  خجــل 
الأنــا  أي  "الإيغوســنترية"  بـــ  يســمى 
المركزيــة التــي تشــعر بشــكل مســتمر 
ومرضــي بمراقبــة الآخريــن لهــا وتنفــر 
أو  كانــوا غربــاء  مــن الآخريــن ســواء 

أقربــاء.. 
تلتــزم  وفيــه  التّحــدث:  خجــل 
وعــدم  المطبــق  بالصمــت  الشــخصية 

كلمــة.. بأيــة  الإدلاء 
خجــل الاجتماعــات: ومــن خالــه يكــون 
والاكتفــاء  جمهــرة  أي  عــن  الابتعــاد 
زمــاء  أو  الأقربــاء  مــن  بأفــراد 

المدرســة.. 
خجــل تبــدّل المظاهــر والأمكنــة: كالتــي 
ألبســة  الفــرد  ارتــداء  عنــد  تحــدث 
معتــادة  غيــر  أماكــن  وارتيــاد  جديــدة 
والأكل  المطاعــم  إلــى  الذهــاب  مثــل 

النــاس.. مــن  الحاضريــن  أمــام 
وكثيــراً  الكبــار:  مــع  التعامــل  خجــل 
مــا يحــدث هــذا الخجــل حــن يكــون 
وآخــر  صغيــر  شــخص  بــن  الــكام 

كبيــر.. 
خجــل حضــور المناســبات والاحتفالات: 
فيهــا  يكــون  التــي  تلــك  وخصوصــاً 
مــن  والجيــران  للأقــارب  اجتمــاع 
الميــاد  كاحتفــالات  الأعمــار  مختلــف 

والأعيــاد..

ــي: وهــو يحــدث عــادة  الخجــل الطبيع
عنــد القيــام بفعــل مســتهجن ومخالــف 
الاجتماعيــة..  والتقاليــد  للأعــراف 
الســياق  هــذا  فــي  الأهميــة  ومــن 
التأكيــد علــى أن الخجــل لا يكــون ســمة 
فــي الشــخصية الإنســانية إلا إذا كان 
صفــة دائمــة لهــا؛ ولا يمكــن اعتبــاره 
انفعاليــة  إذا كان جــراء حالــة  كذلــك 

عابــرة بســبب موقــف مــا..
عــاج الخجل والوقاية منه:

 إن طــرق عــاج الخجــل والوقايــة منــه 
واحــدة لأنــه لا  تبــدو علــى وجهــة  لا 
ذاتهــا،  بحــد  عمريــة  مرحلــة  يصيــب 
حينــاً  ومكتســب  حينــاً  وراثــي  ولأنــه 
عــن  ناهيــك  متعــددة  وأســبابه  آخــر، 
اختــاف النظــرة إلــى ماهيتــه ومــدى 
الســلبية فيــه؛ ففــي الوقــت الــذي تبــدو 
تفاعــل،  أي  فاقــدة  فيــه  الشــخصية 
تؤكــد كلــوي فوســتر المتخصصــة فــي 
مركــز  فــي  الســريري  النفــس  علــم 
بــأنَّ الخجــل فــي  القلــق  اضطرابــات 
حد ذاته أمر شــائع وطبيعي ولا يســبب 
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مشــكات مــا لــم يتطــور ليصبــح رهابــاً 
اجتماعيــاً؛ وفــي الوقــت الــذي تشــدد 
فيــه جيســي صن، وســوزان كــن، مؤلفة 
كتــاب "الهــدوء" علــى اختــاف الخجــل 
عــن الانطوائيــة، تمضــي كلــوي فوســتر 
بوجــود  الاعتقــاد  إلــى  أبحاثهــا  فــي 
الشــخصية  بتطــور  تتعلــق  أســباب 
صفــات  الشــخص  لاكتســاب  تــؤدي 
الخجــل وتقــول: إنَّ العــاج الســلوكي 
المعرفــي هــو العــاج النفســي الأكثــر 
فعاليــة للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
ــق الاجتماعــي. إذ يعمــل  الخجــل والقل
التجــارب  إلــى  المسُــتند  العــاج  هــذا 
أنمــاط  تغييــر  محاولــة  طريــق  عــن 
مــا  وهــو  آن  فــي  والســلوك  التفكيــر 
ســيدفع بالعــودة إلــى الســنن الأولــى 
التــي تتكــون فيهــا الشــخصية لا ســيما 
إذا كان عامــل الخجــل وراثيــا، وعندئــذٍ 
والعــاج  الوقايــة  خطــط  ســتتطلب 
منــه توفيــر الأجــواء الهادئــة للأطفــال 
فيهــا  يتعرضــون  لا  التــي  البيــت  فــي 
ــى الزجــر  ــي تقــوم عل ــى المواقــف الت إل
بينــه  ســواء  والمشــاحنات  والقســوة 
فــي  تخلـّـف  والتــي  الوالديــن  بــن  أو 
ــى  ــة إل ــق إضاف نفوســهم الخــوف والقل
تعويدهــم علــى الاجتمــاع مــع الأقربــاء 
والأصدقــاء مــن أقرانهــم وتشــجيعهم 
علــى الحديــث أمــام الصغــار والكبــار 
ــات أو  ــاك صعوب ــت هن أيضــاً، وإذا كان
ــد  ــه لا ب ــل فــي النطــق عندهــم، فإن خل
أن يســبق ذلــك تدريبهــم علــى النطــق 
الســليم لأن التعثــر فــي لفــظ الــكام 
ـ  وينبغــي  للخجــل.  مبعثــاً  ســيكون 
ــى الأم عــدم الانجــرار  وخصوصــاً ـ عل
بالخــوف الزائــد علــى طفلهــا وتركــه 
الاعتمــاد علــى نفســه وإنجــاز بعــض 

الأمــور البســيطة التــي تخصــه كارتــداء 
فــي  نجاحــه  لأن  ؛  مثــاً  مابســه 
تحقيــق إنجــاز يخصــه يعتبــر عامــاً 
مســاعداً لانطاقــه وإضعــاف الخجــل 
ــزداد ثقــة  ــد أن ي ــك بع ــه وذل فــي داخل
بنفســه وهــو مــا ســيكون مبعــث راحــة 
وســرور لــه، وفــي هــذا المنحــى يأتــي 
غايــة  فــي  هــو  الــذي  المدرســة  دور 
الحاضنــة  البيئــة  باعتبــاره  الأهميــة 
للفــرد ضمــن المجموعــة المدرســية التــي 
خالهــا  مــن  الصــف  معلــم  يســتطيع 
تنميــة المهــارات الاجتماعيــة المختلفــة 
ســيقوم  الــذي  الخجــول  للطالــب 
بمشــاركة زمائــه فــي تحقيــق وإنجــاز 
يغتنــم  أن  وعليــه  منهــم  يطلبــه  مــا 
ذلــك بإظهــار اهتمامــه بأحاديــث هــذا 
والثنــاء  ومكافأتــه  وإجاباتــه  الطالــب 
ــه  ــا يحقق ــه لأن هــذه الأنشــطة وم علي
فيهــا مــن نجاحــات تضعــف أحاســيس 
الخجــل لديــه وتنمــي أنــاه الاجتماعيــة، 
الشــخصية  علــى  يقتصــر  لا  وهــذا 
الكبــار  علــى  بــل  وحدهــا  الطفليــة 
هوبــز  تومــاس  يؤكــد  كمــا  أيضــاً 

الــذي يــرى أن الإنســان الناجــح 
إرادة  يمتلــك  خجلــه   رغــم  ـ 

ــي  ــر الت فــي التفــوق والتغيي
خالهــا  مــن  يحــارب 
علــى  فتعينــه  اليــأس 
الإقــدام والمثابــرة وتوقــظ 
ــى  ــه روح التخطــي عل في
أن يســتفيد مــن الفشــلـ 
ـ  بــه  تعثــر  مــا  إذا 
وذلــك بالتعــرف علــى 
والشــروع  نواقصــه 

والعمــل  بمعالجتهــا 
قــواه  تطويــر  علــى 

الذاتيــة وتهيئتهــا جيــداً باللجــوء إلــى 
بمــا  معهــا  والتــدرب  نفســه  محــاكاة 
مــع  جلســته  فــي  وينجــزه  ســيحكيه 
والإنصــات  التركيــز  بعــد  الآخريــن 
إلــى أحاديثهــم والــرد عليهــا بالحقائــق 
وليــس بالفرضيــات وعليــه بعــد ذلــك 
تخََيّــل مظاهــر الإعجــاب التــي ســتبدو 
عليهــم بســبب مــا أحدثــه فــي جلســته 
يحــرز  لشــخص  يمكــن  فــا  معهــم 
النجــاح أن تنقصــه الثقــة بالنفــس كمــا 
يعبــر جــو مــوران بــل علــى العكــس فــإن 
ذلــك يشــيع بنفســه الرضــا وحماســة 
بعزيمــة  الخجــل  حواجــز  تخطــي 
أواصــر  بِمــدّ  ذاتــه  تدفــع  متدفقــة 

الآخريــن.. مــع  التواصــل 



النــار،  بــأرض  الملقبــة  أذربيجــان، 
الاتحــاد  جمهوريــات  إحــدى 
الســوفيتي الســابق، لا يزيــد عــدد 
10 ماين نســمة،  ســكانها عن    الـ
معروفــة  غيــر  دولــة  مــن  تحولــت 
ــى منطقــة جــذب  ــن إل ــدى الكثيري ل
ــر مــن الاســتثمارات والســياح،  لكثي
والحــراك  التنميــة  بفضــل 
لتقــدم  والســياحي،  الاقتصــادي 
علمانيــة عصريــة  كدولــة  نفســها 
وبفضــل مــا تتمتــع بــه مــن اســتقرار 
تحتيــة  وبنيــة  وأمنــي،  سياســي 
وهبهــا  مــا  إلــى  إضافــة  متكاملــة، 
الله  مــن طبيعــة خابــة أصبحــت 
مــن  للكثيــر  مقصــدا  أذربيجــان 
القادمــن  ســيما   لا  الســياح، 
مــن  دول الخليــج خــال الأعــوام 

أرض النار.. أرض للتسامحأرض النار.. أرض للتسامح

تقديــرا  لاقــت  بعدمــا  الأخيــرة، 
كونهــا  زوارهــا  مــن  وإعجابــا 
تقدمــت خــال هــذه الســنوات إلــى 
جيرانهــا  فاقــت  متقدمــة  مراتــب 
الطائفيــة  أشــغلتهم  الذيــن 

شــيء والعرقيــة 
الأديــان  مــع  أذربيجــان  وتعاملــت 
لا  مختلفــة  بصــورة  والمذاهــب 
والسياســة  الديــن  بــن  تخلــط 
بحريــة  وتؤمــن  بينهمــا،  وتفصــل 
جعــل  ممــا  والتديــن،  الاعتقــاد 
داخــل  مذهبيــة   صراعــات  أي 
تختفــي،  الفتيــة  الدولــة  هــذه 
وبــدأ الشــعب فــي متابعــة شــؤونه 
معتقــد  إلــى  النظــر  دون  اليوميــة 
لــم  تفكيره،فيمــا  وطريقــة  الآخــر 
بنــاء  مواطنيهــا  الدولــة  تعامــل 
أكثــر  مــن  فكانــت  إيمانهــم،  علــى 
فــي  الثقافــات  المتعــددة  الــدول 
ــان  ــاع الأدي ــم، يعيــش فيهــا أتب العال
متبادلــن،  وتفاهــم  احتــرام  فــي 
الديناميكــي  التطــور  ســاعد  وقــد 
تطــور  علــى  البــاد  فــي  الحديــث 

لفكــر  ا
الرئيســة  الجوانــب  فــي  الجمعــي 
والتعليــم،  والعلــوم  الثقافــة  مثــل 
ثقافيــاً  المتعــدد  المجتمــع  وأثــر 
ــز   ــر وتعزي ــة تطــور الفك ــى طريق عل
فــي  الثقافــة  وحريــة  التســامح 
طويلــة  فتــرة  منــذ  تتميــز  منطقــة 

مــن  الســكانية  اللوحــة  بثــراء 
مختلــف الأعــراق والديانــات التــي 

معــا  تعيــش 
حساســة  منطقــة  القوقــاز  إن 
تصبــح  مــا  وغالبــا  للغايــة، 
والسياســية  التاريخيــة  الأحــداث 
ــة  ــا  مهم ــي تجــري فيه والثقافيةالت
علــى نطــاق عالمــي، ولذلــك أدركــت 
القيــادة الأذريــة مبكــراً ذلــك لتنــأى 
طائفــي،  تخنــدق  أي  بنفســهاعن 
جمهوريــة  أول  تأسيســها  منــذ 
ديمقراطيــة فــي العالــم الإســامي.
التعدديــة  ظاهــرة  كانــت  لقــد 
فــي  دائمــا  موجــودة  الثقافيــة 
منطقــة  مــن  التاريخيــة   المنطقــة 
القوقــاز، إلاأن الطائفيــة والعرقيــة 
مــن  كثيــر  علــى  الخنــاق  ضيقــت 
التعدديــة  تظهــر  فيمــا  الشــعوب، 
البــاد  التــزام  الثقافيةالأذريــة 
بالمثُـُـل العليــا المتمثلــة فــي الحريــة 
التعايــش  قيــم  وإرســاء  والمســاواة 

مح. لتســا ا و
كثيــرة  دول  علــى  كان  ختامــاً..   
فــي  أذربيجــان  حــذو  تحــذو  أن 
وقبــول  الطائفيــة  عــن  الابتعــاد 
ــون  ــداً عــن العــرق  أو الل الآخر،بعي
ــت  ــى مــا  وصل ــن، لتصــل إل أو الدي
وجــذب  تقــدم  مــن  البــاد  إليــه 
اســتثمارات، ورخــاء وتماســك فــي  

بالكراهيــة مكتظــة  منطقــة 
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عندمــا يقــع الإنســان فــي أعمــق درجــات الحــبّ، ينتابــه شــعورٌ بأنــه يصــادف 
قــد ســبق  التــي  تلــك الأماكــن  يــزوره، خاصــةً  مَقصَــد  فــي كل  مــن يحــب 
فــي  الآخــر  وجــود  منهمــا  كلٌ  يستشــعر  حيــث  الطرفــان،  إليهــا  توجّــه  أن 
دون  واللحظــة  الحــن  فــي  حاضــرة  تصبــح  الذكريــات  وكل  المــكان،  زوايــا 
ــر اللحظــات، ولكــن، مــاذا  الحاجــة إلــى إجهــاد الذاكــرة فــي اســترجاع وتذكّ
إن كان هــذا الشــعور أشــبه بحالــة مــن الهذيــان المفرطــة، أي أن تكــون كل 
الوجــوه وجــه مــن نحــبّ، وكل الأشــخاص مــا هــم ســوى ممثلــن يــؤدون دور 
شــخصية واحــدة وهــي مــن نحــبّ، ومــاذا لــو آمــن الشــخص حــدّ اليقــن بأنــه 
عندمــا يــزور تلــك الأماكــن، فهــو فــي الفعــل يلتقــي ذلــك الشــخص ويشــاهده 

بالفعــل!.
والممثــل  المســرحي  النجــم  عليهــا  أطلـَـقَ  النفســي  الاضطــراب  مــن  حالــة 
الإيطالــي ليوبولــد فريجولــي اســم "متازمــة فريجولــي"، وهــي لا تصُنــف 
تغييــر مظهــره  مــن  براعــة تمكنــه  ذو  كان فريجولــي  وقــد  نفســياً،  مرضــاً 

ثقافة

““متلازمة فريجوليمتلازمة فريجولي””
عندما تعتقد أن الجميع من عندما تعتقد أن الجميع من 

حولك شخص واحدحولك شخص واحد
إعداد: أحمد نور

ســريع  بشــكل  والتمويــه  والتقليــد 
مســرحي. دور  أي  تأديــة  عنــد 

هــذا  حــول  تحــدّث  مــن  أول  كان 
كوربــون  كانــا  العالــم  الاضطــراب 
وصفــا  حيــث   ،1927 عــام  وفايــل 
هــذا الاضطــراب عندمــا عانــت منــه 
ســيدة مــن لنــدن تبلــغ مــن العمــر 27 
عامــاً، كانــت تعتبــر أن ممثلــن مــن 
نفــس  وهمــا  بهــا  يلحقــان  المســرح 
الشــخص!، كذلــك فقــد كان مــن بــن 
الحــالات التــي تم رصدهــا طفــل فــي 
العاشــرة مــن عمــره، كان يعتقــد أن 
بإمــكان والــده أن يتنكــر علــى هيئــة 
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وأنــه  مختلفــة،  شــخصيات  عــدة 
صــورة  فــي  التنكــر  أيضــاً  يمكنــه 
ببراعــة  يظهــر  وأن  ورجــال!،  نســاء 

معلمــة. أو  هيئــة ممرضــة  فــي 
هــذه  ســاكس  أوليفــر  شــاع  كمــا 
"الرجــل  كتابــه  خــال  المتازمــة 
فــي  قبعــة"،  زوجتــه  حســب  الــذي 
بتنــاول  قــام  أن  ومنــذ   1985 العــام 
هــذا الاضطــراب حتــى أصبــح ملهمــا 
The per�  للعديــد مــن الأفــام مثــل
fect women، ومنــذ ذلــك الحــن تم 
جميــع  فــي  فقــط  حالــة   40 توثيــق 
أنحــاء العالــم، رغــم الاعتقــاد بأنــه 
لــم يتــم تشــخيص هــذا الاضطــراب 

كافٍ. بشــكل 
فريجولــي  متازمــة  وصــف  يمكــن 
النــادرة جــداً،  ضمــن الاضطرابــات 
قائمــة  ضمــن  لتصنيفهــا  نظــراً 
بصعوبــة  المتعلقــة  الاضطرابــات 
ــة  ــل "متازم ــن البشــر، مث ــز ب التميي
بـــ "وهــم  كابجــراس" أو كمــا تعــرف 
كابجــراس" وفــي هــذه الحالــة يقتنــع 
منــه  قريبــاً  شــخصاً  بــأن  المصــاب 
ســواءً كان الــزوج أو الأخ أو الصديــق 
تم اســتبداله بشــخص محتــال يتشــبه 

ــه. ب
أكــدت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الشــهيرة،  البريطانيــة  الصحيفــة 
الإحصــاءات  أن  تيليجــراف،  ديلــي 
عــدد  أن  إلــى  تشــير  الرســمية 
فريجولــي  بمتازمــة  المصابــن 
 40 عــن  يزيــدون  لا  العالــم،  حــول 
مــن  أقــل  يمثــل  مــا  أي  شــخصاً، 
%0.2 مــن نســبة المصابــن بالمشــاكل 
النفســية، وربمــا أقــل مــن %0.5 مــن 
يعانــون  الذيــن  الأشــخاص  نســبة 

ــا يكشــف عــن مــدى  مــن الخــرف، م
نــدرة هــذا الاضطــراب وغيــره مــن 
الاضطرابــات غيــر المتعــارف عليهــا 

البشــر. بــن 
أســبابه 

هــذا  أســباب  علــى  الوقــوف  قبــل 
الإشــارة  مــن  لابــدّ  الاضطــراب، 
الدراســات  مــن  العديــد  أن  إلــى 
فهــم  علــى  ركــزت  التــي  العلميــة 
مــن  تتمكــن  لــم  الاضطــراب،  هــذا 
لهــذه  واضحــة  أســباباً  تظهــر  أن 
أجمــع  ذلــك،  ومــع  المتازمــة، 
العلمــاء علــى وجــود بعــض الأســباب 
التــي يمكــن أن تســاعد فــي إظهــار 

وهــي:   المتازمــة.  أعــراض 
يتناولهــا  التــي  الأدويــة  بعــض   <
مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى 
الجهــاز  يصيــب  الــذي  الباركنســون 
عصابيــة  أمراضــاً  أو  العصبــي، 
العلميــة  الدراســات  أنّ  إلّا  أخــرى، 
لــم تؤكــد فرضيــة أنّ هــذه الأدويــة 

المريــض  تصيــب 
مــة  ز بمتا

. لــي يجو فر
الســكتة   <
غيــة  ما لد ا

أول من تحدّث 
حول هذا 

الاضطراب 
العالم كانا 

كوربون وفايل 
عام 1927
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الــرأس. وإصابــات 
> داء الزهايمــر أو الخــرف.

الدماغيــة  والحــوادث  المشــاكل   <
يمكــن أن تــؤدي إلــى ظهــور أعــراض 
»فاينبــرغ  قــام  فقــد  الفريجولــي، 
الدمــاغ  حــول  بدراســة  وزمــاؤه« 
ــج  ــرت نتائ وهــذا الاضطــراب، وأظه
قويــاً  التحامــاً  هنالــك  أنّ  الدراســة 

الدماغيــة  الحــوادث  بــن  مــا 
ومتازمــة  والذاكــرة 

. لــي يجو فر
أعراضه

يعتبــر الأطبــاء أنّ متازمة 
تصاحــب  فريجولــي 
النفســين  المرضــى 
المصابــن  كالأشــخاص 
بثنائيــة  أو  بالفصــام 
الأشــخاص  أو  القطــب 
بالوســواس،  المصابــن 
إلــى مــن لديهــم  إضافــة 
بالإصابــة  مســبق  تاريــخ 
دماغيــة  بأمــراض 
مشــاكل  النوبــات،  مثــل 

ضعــف  البصريــة،  الذاكــرة 
ذلــك،  الهلوســة وغيــر  الحكــم، 
إشــاعة: والأكثــر  وتفصيــاً 

اضطــراب  وهــو  الهذيــان،  أولاً: 
إلــى  يــؤدي  العقليــة  القــدرات  فــي 
انخفــاض الوعــي فــي حيــاة المريــض.
أو  المؤقــت  الذاكــرة  فقــدان  ثانيــاً: 

الأمــد. طويــل 
أن  يمكــن  التــي  الهلوســات  ثالثــاً: 
ــي  ترافــق المصــاب بمتازمــة فريجول
عــدة  إلــى  وصــولاً  ســاعات  لعــدة 

أيــام.

معرفــة  علــى  القــدرة  عــدم  رابعــاً: 
الذاتــي. والوعــي  الــذات 

واع  الــداء  بهــذا  المصــاب  خامســاً: 
يســتطيع  لا  لكنــه  لحالتــه،  جــداً 

بتصرفاتــه. التحكّــم 
بنوبــات  المصــاب  يمــرّ  أن  سادســاً: 

والقلــق. والخــوف  الهلــع  مــن 

ســابعاً: الاندفاعيــة وهــي واحــدة مــن 
الأعــراض التــي يعانيهــا المصُــاب.

العاج 
متازمــة  عــاج  تقســيم  يمكــن 

قســمن: إلــى  فريجولــي 
خــال  مــن  العقاقيــري،  العــاج   -
لاكتئــاب  المضــادة  الأدويــة  إعطــاء 
أي  "للذهــان"  المضــادة  والأدويــة 
قــد  التــي  العقليــة  الأمــراض 
تــؤدي إلــى الهلوســة، كمــا 
المهدئــة  الأدويــة  تــؤدي 
دوراً  القلــق  وأدويــة 
العــاج. فــي  إيجابيــاً 
النفســي،  العــاج   -
متابعــة  خــال  مــن 
المريــض فــي عيــادات 
النفســي،  العــاج 
تســاعد  الحصــص  هــذه 
التوصّــل  علــى  المريــض 
الوعــي  تحقيــق  إلــى 
حالتــه  بشــأن  الكامــل 

النفســي. وتوازنــه 
مــن  لابــد  عمومــاً، 
المتازمــة  مصابــي  مراعــاة 
الاضطرابــات  مــن  كغيرهــا 
التــي تحتــاج الســرعة فــي طلــب 
الطبــي  والتشــخيص  الاستشــارة 
أيّــة  لحــدوث  تفاديــاً  والنفســي 
الشــخصية  أن  ذلــك  مضاعفــات، 
مــن  مزيــج  هــي  الإنســانية 
والأحاســيس  والمعتقــدات  الأفــكار 
والمندفعــة  المعقــدة  والســلوكيات 
ــت عــن زمــام  ــي قــد تفل ــاً، والت أحيان
يتــم  ولــم  ســاءت  حــال  فــي  الأمــور 
المناســب. الوقــت  فــي  ماحظتهــا 
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حَرْ ، عَينْاَكِ غَابتَاَ نخَِيلٍ سَاعَةَ السَّ
أو شُرْفَتاَنِ رَاحَ ينَأَْى عَنهُْمَا القَمَرْ  .
عَينْاَكِ حِنَ تبَسُْمَانِ توُرِقُ الكُرُومْ

وَترَْقُصُ الأضَْوَاءُ ...كَالأقَْمَارِ في نهََرْ
حَرْ هُ الِمجْدَافُ وَهْناًَ سَاعَةَ السَّ يرَُجُّ

َا تنَبْضُُ في غَوْرَيهِْمَا ، النُّجُومْ ... كَأَنمَّ

وَتغَْرَقَانِ في ضَبَابٍ مِنْ أسََىً شَفِيفْ
حَ اليَدَينِْ فَوْقَـهُ المسََاء ، كَالبَحْرِ سَرَّ

تاَءِ فِيـهِ وَارْتِعَاشَةُ الَخرِيف ، دِفءُ الشِّ
يَاء ؛ وَالموَْتُ ، وَالميادُ ، والظامُ ، وَالضِّ

فَتسَْتفَِيق مِلء رُوحِي ، رَعْشَةُ البكَُاء
كنشوةِ الطفلِ إذا خَافَ مِنَ القَمَر !
حَابِ تشَْرَبُ الغُيوُمْ كَأَنَّ أقَْوَاسَ السَّ
وَقَطْرَةً فَقَطْرَةً تذَُوبُ في المطََر ...

وَكَرْكَرَ الأطَْفَالُ في عَرَائِشِ الكُرُوم ،
جَر وَدَغْدَغَتْ صَمْتَ العَصَافِيرِ عَلىَ الشَّ

أنُشُْودَةُ المطََر ...
مَطَر ...
مَطَر...
مَطَر...

أنشودة المطرأنشودة المطر

تثَاَءَبَ الْمسََاءُ ، وَالغُيوُمُ مَا تزََال
تسَِحُّ مَا تسَِحّ من دُمُوعِهَا الثِّقَالْ .
كَأَنَّ طِفَاً باَتَ يهَْذِي قَبلَْ أنْ ينَاَم :

ـهُ - التي أفََاقَ مُنذُْ عَامْ بِأنَّ أمَّ
ؤَال فَلمَْ يجَِدْهَا ، ثمَُّ حِنَ لجََّ في السُّ

قَالوا لهَُ : " بعَْدَ غَدٍ تعَُودْ .. " -
لا بدَّ أنْ تعَُودْ

فَاقُ أنَّـها هُناَكْ وَإنْ تهََامَسَ الرِّ
في جَانِبِ التَّلِّ تنَاَمُ نوَْمَةَ اللُّحُودْ
تسَفُّ مِنْ ترَُابِـهَا وَتشَْرَبُ المطََر ؛
بَاك كَأنَّ صَيَّادَاً حَزِيناًَ يجَْمَعُ الشِّ
وَينَثْرُُ الغِناَءَ حَيثُْ يأَْفلُ القَمَرْ .

بدر شاكر السيّاب

قوافي
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ممــا لا شــك فيــه أن قــراءة الكتــب شــيء عظيــم، وأعتبــره مــن الأمــور التــي تجعــل حيــاة الفــرد أفضــل، فهــي 
تســاعدنا علــى اكتســاب مصطلحــات جديــدة، كمــا أنّهــا تقــوم بتنميــة مهــارة التركيــز لدينــا، أيضًــا مــن خــال 
قــراءة الصفحــة الواحــدة مــن الكتــاب قــد نجــد أنفســنا خضنــا فــي غمــار تجربــة جديــدة، واكتســبنا معلومــات 
إضافيــة، إن القــراءة عمــار للعقــل وجســر نعبــر مــن خالــه مــن فــوق عقبــات الحيــاة، عندمــا تقــرأ كتابــا جيــدا 
ســوف تجــد نفســك تكتســب هــذه الفوائــد بالفعــل. مــن الممكــن أو حتــى مــن المؤكــد أن الكثيــر مــن الأشــخاص 
علــى درايــة بهــذه الأمــور، لكــن يوجــد الكثيــر مــن النــاس الذيــن يعانــون مــع مســألة القــراءة هــذه الأيــام، قــد 
يقــول أحدهــم: "لا أجــد وقتًــا كافيًــا لقــراءة الكتــب"، ويقــول أحــد آخــر: "إن مســتوى الكتــب فــي تــدنٍ، لــم أجــد 
كتابًــا مناســبًا" لنكــن صريحــن مــع أنفســنا، هــل هــذه المشــاكل حقيقيــة؟ أم أننــا نختلــق الأعــذار فــي موضــوع 
لــم نحــاول التعامــل معــه؟ العديــد مــن النــاس يعانــون مــن مشــكلة عــدم التركيــز عنــد القــراءة، أو حتــى فقــدان 
الشــغف، فقــد تكــون أنــت مــن أولئــك الذيــن كدســوا الكتــب التــي اســتهوتهم بعــد أن تصفحوا بعــض صفحاتها 
فــي المكتبــة ثــم قــام بشــرائها، وهــي الآن علــى أحــد الرفــوف مكســوة بالغبــار فــي منزلــه، لكنــك مــا تــزال 

السهل الممتنع.. القراءةالسهل الممتنع.. القراءة
أدرك وهجها وقوتها العلماء، أدرك وهجها وقوتها العلماء، 

وغابت عن الحضور العاموغابت عن الحضور العام
فاطمة المزروعي
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القراءة عمار 
للعقل وجسر 

نعبر من خلاله 
من فوق 

عقبات الحياة

القراءة فعل 
تنويري للإنسان، 

بواسطتها 
حقق المنجزات 

والمعجزات

تســتمر بشــراء الكتــب التــي تســتهويك! 
فــي الحقيقــة، يجــب أن لا نقنــع أنفســنا 
بمســألة: أننــا لا نجــد وقتــا كافيــا لقراءة 
الكتــب، حيــث أن القــراءة لمــدة عشــرين 
دقيقــة فقــط قبــل النــوم كفيلــة برفــع 
حصيلتــك الثقافيــة بقــدر جيــد، وفقــاً 
ــة الأســبوع قــد  لذلــك ســتكون فــي نهاي
قــرأت لمــدة ســاعتن وعشــرين دقيقــة، 
ــة شــهر واحــد ســتجد نفســك  فــي نهاي
متوســط  كتــاب  قــراءة  مــن  انتهيــت 
الحجــم، وفــي ســنة واحــدة ســتكون قــد 
أنهيــت 12 كتــاب، مــن المؤكــد أن هــذا 
العــدد يعتبــر بديــل جيــد عــن تصفــح 
علــى  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
هاتفــك المحمــول الــذي )مــن المؤكــد( 
أنــك تقضــي عليــه بضــع ســاعات يوميــاً، 
لــك أن تتخيــل مــا اســتطعت إنجــازه فــي 
تلــك  مــن  دقيقــة مســتقطعة  عشــرين 

ــة. الســاعات الطويل
القضيــة،  هــذه  فــي  الثانــي  الجانــب 
هــل فعــا مســتوى الكتــب فــي تــدنٍ؟ 
ومشــابه  مماثــل  الثقافــة،  مجــال  إن 
ــه منجــزات  لأي مجــال آخــر، يوجــد في
وتوجــد  وخاقــة،  ومبدعــة  عظيمــة 
كتــب هامشــية ســطحية، وفــق  أيضــا 
عــام  اليونيســكو  أجرتهــا  لدراســة 
يقــارب  مــا  يتــم إصــدار  فإنــه   ،2013
العالــم  حــول  كتــاب  مليــون   2.2 مــن 
يكــون  أن  البديهــي  مــن  لــذا  ســنوياً، 
بينهــا كتــب هامشــية، لذلك مــن الصعب 
إقنــاع أنفســنا أن مســألة عــدم القــراءة 
وتأجيلهــا المســتمر لوقــت آخــر، بســبب 
ذائقتنــا  تناســب  كتــب  وجــود  عــدم 
مناســبة  كتــب  توجــد  بــل  الثقافيــة، 
لشــخصيتك ولاهتماماتــك فــي الحيــاة، 
لكــن لــم تبحــث عنهــا بشــكل جيــد، أو لم 

تملــك مهــارة اختيــار الكتــاب المناســب 
لــك.

نتوقــف  أن  علينــا  يجــب  انــه  أعتقــد 
عــن الحديــث حــول هــذه المســألة بهــذه 
البســاطة، الأمــر الوحيــد الــذي يجــب 
عليــك فعلــه الآن هــو أخــذ أحــد تلــك 
ــي قمــت باختيارهــا مســبقاً،  ــب الت الكت
ــب ســريرك عوضــاً عــن  ــا بجان ووضعه
هاتفــك المحمــول، لمــدة عشــرين دقيقــة 
فقــط، ومــع مــرور الأيــام ســتجد أنــك 
ــر، وســتتعود القــراءة  تطالــب بوقــت أكث
لتكــون أحــد أنشــطتك المحببــة. القــراءة 
فعــل تنويــري للإنســان، بواســطتها حقق 
خالهــا  ومــن  والمعجــزات،  المنجــزات 
العلــوم،  قامــت الحضــارات وانتشــرت 
العاليــة منــذ  المكانــة  لهــا  وســتجد أن 
القــدم وحتــى يومنــا هــذا، هنــاك مقولــة 
الشــهير  الصينــي  للفيلســوف  تنســب 
ــذي نجــح فــي إقامــة  كونفوشــيوس، وال
مذهــب فلســفي ضــم التقاليــد الصينيــة 
عــن الســلوك الاجتماعــي والأخاقــي، 
مؤثــرة  كانــت  وآرائــه  فلســفته  أن  بــل 
فــي الفكــر والحيــاة الصينيــة والكوريــة 
والفيتناميــة،  والتايوانيــة  واليابانيــة 
لأنــه  وهجهــا  هــذه  مقولتــه  وتكتســب 
وهــذا  الميــاد،  قبــل   479 عــام  توفــي 
منــذ  ومكانتهــا  القــراءة  قــوة  يوضــح 
الفيلســوف:  هــذا  قــال  فقــد  القــدم، 
"مهمــا كنــت تعتقــد أنــك مشــغول، لا بــدّ 
أن تجــد وقتًــا للقــراءة، وإلا ســلمّ نفســك 
للجهــل الــذي قضيــت بــه علــى نفســك". 
ــن  ــر م ــدا الكثي ــي هــذا العصــر تحدي ف
لممارســة  الوقــت  يجــدون  لا  النــاس 
فنحــن  الحياتيــة،  المهــام  مــن  الكثيــر 
إلا  الســرعة،  عصــر  فــي  يقــال  كمــا 
أنــه واكــب هــذا التطــور أيضــا تطــور 
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ــة والنشــر،  ــف والكتاب فــي مجــال التألي
فــي الســابق كنــت تضطــر للذهــاب إلــى 
المكتبــة لشــراء كتــاب مــا، اليــوم يكفي أن 
تتصفــح هاتفــك الجــوال، وتقــوم بشــراء 
المتجــر  مــن  أعجبــك  الــذي  الكتــاب 
ــة،  ــق قليل ــي فــي غضــون دقائ الالكترون
ــه، بــل أن هنــاك آلاف  وتبــدأ فــي قراءت
مــن الكتــب المفتوحــة المصــدر، بمعنــى 
مجانــا،  بتداولهــا  المســموح  الكتــب 
وتحتــوي  قيمــة  كتــب  منهــا  والبعــض 
تســتحق  وغزيــرة  هائلــة  معلومــات 

عندهــا.  التوقــف 
ــا فــي هــذا العصــر نعيــش ثــورة  مــع أنن
إلا  والاتصــالات،  الحديثــة  التقنيــات 
ــه تبعــا لذلــك تطــورت أيضــا الطــرق  أن
مــن خالهــا  التــي يمكنــك  والوســائل 
الحصــول علــى الكتــاب. الشــيء المؤكــد 
الأفضــل،  نحــو  تغيــرك  القــراءة  أن 
وعندمــا تقــرأ كتــاب مــا، بتأمــل وبعمــق 
وذهــن مفتــوح، لابــد وأن يتــرك أثــر مــا 
داخلــك. وهــذا مــا أشــار لــه الشــاعر 
أكابــال،  أمبرتــو  الغواتيمالــي  الراحــل 
عندمــا قــال: "تعلمــت أن القــراءة فعــل 
خشــوع، فأنــت حــن تنهــي قــراءة كتــاب 
قبــل  كنتــه  الــذي  الشــخص  تعــود  لا 

واحــدة  وهــذه  القــراءة". 
خصــال  أهــم  مــن 
وفوائدهــا  القــراءة 
لا  التــي  العظيمــة 
كل  بثمــن.  تقــدر 
كتــاب يتــرك أثــره، 
ــد وأن  ــك لاب وعقل
وينهــل  يســتفيد 
مــن معــن هــذا 
وممــا  الكتــاب، 
مــن  احتــواه 
ــم ومعلومــات، والحقيقــة أن  ــد وقي فوائ
عقولنــا بحاجة ماســة ودائمة ومســتمرة 
التــي تحتاجهــا،  بالمعلومــات  لتغذيتهــا 
لأن هــذه المعلومــات هــي التــي تبقــى فــي 
العقــل الباطــن، ويتــم اســتعادتها عنــد 
الحاجــة، فــا تعتقــد لأي لحظــة بــأن 
هنــاك كتــاب لــم تســتفد منــه، قــد تشــعر 
أن  الحقيقــة  ولكــن  الاســتفادة،  بعــدم 
المعلومــات التــي لا تشــعر بهــا مترســبة 
داخــل عقلــك، ســتبقى هنــاك محفوظــة 
وكأنهــا فــي أرشــيف مــن المعلومــات التي 
يتــم إخراجهــا عنــد أول حاجــة لهــا. 
وبمــا أن عقولنــا تتفاعــل مــع مــا نقــرأ، 
لنــوع  للتنبــه  عندهــا  الحاجــة  تظهــر 
هــذه القــراءة، والتنبــه بــأن المهــم الكيــف 
العــدد،  وليــس  النــوع  الكــم،  وليــس 
تصبــح القــراءة هنــا حتميــة ولكــن أيضــا 
تظهــر الحاجــة القصــوى لإجــادة فــن 
اختيــار الكتــاب المناســب لنــا وموضوعــه 
الحيــوي الــذي ينقصنــا والــذي نحــن 
فــي أمــس الحاجــة لــه، نعــم للقــراءة، 
الكتــاب  لموضــوع  التنبــه  يجــب  ولكــن 
ومحتــواه، ومــن هنــا تظهــر أهميــة تعلــم 
كيــف تختــار الكتــاب، كيــف تعــرف أنــه 
أمــا  لــك الجديــد،  يناســبك ويضيــف 

إن كنــت عبثــي وفوضــي فــي موضــوع 
القــراءة وفــي موضــوع اختيــار الكتــاب، 
لأنهــا  عنهــا  تعــزف  أن  الخشــية  فــإن 
تشــعر  لأنــك لا  وأيضــا  لــم تامســك 
ــي  ــؤرخ البريطان ــا. الم ــن ورائه ــدة م بفائ
أرنولــد جــوزف توينبــي، الــذي يعــد مــن 
أشــهر مؤرخــي القــرن العشــرين، والــذي 
تعــد مــن أهــم أعمالــه موســوعة دراســة 
للتاريــخ، قــال: "ليســت العبــرة فــي كثــرة 

القــراءة، بــل فــي القــراءة المجديــة". 
والقــراءة المجديــة، هــي التــي تفيــدك 
كقــارئ، وتامســك كباحــث عــن المعرفة، 
تحتاجهــا،  التــي  المعلومــات  وتعطيــك 
القــراءة  الثقافيــة.  حاجتــك  وتســد 
المجديــة هــي التــي تضيــف لــك بعــد 
جديــد وتمنحــك شــيئا لــم يكــن معــروف 
لديــك مــن قبــل، القــراءة المجديــة أن 
تقــرأ كتــاب متوهج بالمعــارف والمعلومات 
وبالمصداقيــة والدقــة، وعندمــا تنتهــي 
منــه تشــعر بأنــك تغيــرت أو أن شــيئا 
مــا تغيــر لديــك، أو تشــعر أنــك بحاجــة 
فــي  ســائدة  كانــت  مــا  فكــرة  لتغييــر 
ذهنــك أو تغييــر وجهــة نظــرك أو أنــك 
لــم تنتبــه لشــيء، وبعــد القــراءة شــعرت 
بالحاجــة لإضافتهــا لقاموســك الفكري.

هنــا تصبــح القــراءة مجديــة، ولــو كانــت 
جميعــا قراءاتنــا مجديــة لكنــا عباقــرة 
الكثيــر،  الشــيء  المعــارف  مــن  ونملــك 
وكنــا اختصرنــا علــى أنفســنا الكثيــر مــن 
الكثيــر  وتجاوزنــا  الحياتيــة،  المطبــات 
مــن المشــاكل والعقبــات، فالقــراءة قــوة، 
تضيــف لــك خبــرات لم تعشــها وتمنحك 
معلومــات أنــت فــي أمــس الحاجــة لهــا. 
بأنــه  يقــول  أحدهــم  تســمع  وعندمــا 
يقــرأ منــذ فتــرة مــن الزمــن ولا يجــد 
لهــا أثــر هــو أحــد أمريــن إمــا أنــه لــم 



يركــز خــال القــراءة ومشــتت الذهــن، 
وإمــا أنــه لــم يعــرف يختــار الكتــاب الذي 

يامســه أو الــذي يحتاجــه. 
يتعلــق  هــام  لجانــب  يقودنــا  وهــذا 
يعتقــد  حيــث  التعليميــة  بالمؤسســة 
ــم  البعــض أن عليهــا مســؤولية فــي تعلي
علــى  أظفارهــم  نعومــة  منــذ  النــشء 
أهميــة القــراءة وتدريبهــم علــى الكيفيــة 
لاختيــار الكتــاب، فالمدرســة في جزء من 
وظيفتهــا أن تعُــد وتجهــز الطــاب منــذ 
ســنواتهم الأولــى علــى الاعتمــاد علــى 
النفــس، وأن يملكــوا القــدرة علــى تعليــم 
أنفســهم، مثــل مهــارة القــراءة وإجــادة 
فــن اختيــار الكتــب، وهــذا مــا ينطبــق 
عليــه المثــل الصينــي: " لا تعطنــي ســمكة 
وإنمــا علمنــي كيــف أصطــاد الســمك" 
ولعــل هــذا الجانــب هــو الــذي أشــار 
لــه المــؤرخ البريطانــي تريفيليــان جــورج 
أنتــج  "التعليــم  قــال:  ماكولــي، عندمــا 
قطاعــات عريضــة مــن البشــر قــادرة 
علــى القــراءة، ولكنهــا غيــر قــادرة علــى 
تمييــز مــا يســتحق القــراءة" وهــذا لعلــه 
ــع  ــوم حيــث الجمي ــا الي واقــع فــي حياتن
ــا  ــون م ــم يجهل ــراءة، ولكنه ــدون الق يجي

الــذي يقــرؤون، أو لا يعرفــون مــا المفيــد 
لهــم أكثــر مــن ســواه عند القــراءة، لذلك 
تجــد مــن يمضــي الســاعات الطويلــة 
ــى هاتفــه الجــوال،  فــي قــراءة مــواد عل
مــواد ســطحية هــو يعرفهــا مــن قبــل، 
تضيــع  مختلفــة  بصيــغ  تعــاد  ولكنهــا 
وقتــه دون أي فائــدة، بينمــا لــو اختــار 
كتــاب، وقــرر منحــه مــن وقتــه عشــرين 
دقيقــة يوميــا، فإنــه مــن المؤكــد ســيجد 
يحتاجهــا،  التــي  والمعلومــات  الفائــدة 
فضــا عــن هــذا هــو تدريــب ذهنــي 
مفيــد للعقــل فالقــراءة تقــوي الحضــور 
حركــة  فــي  العقــل  وتجعــل  الذهنــي 
ونشــاط وحيويــة. وســتجد أن كثيــر مــن 
العلمــاء، تحدثــوا عــن أثــر وقــوة القراءة، 
وأن التاريــخ البشــري، تضمــن الكثيــر 
احتــوت  التــي  والكتــب  القــراءة  عــن 
علــى كنــوز مــن المعلومــات، أثــرت فــي 
والأفــراد.  والمجتمعــات  الحضــارات 

توجــه نحــو القــراءة، فهــي ســاح 
المســتقبل الناعــم، وهــي مصــدر 
ــزك ونجاحــك، وهــي الكنــز  تميُّ
فــي  تحتاجــه  الــذي  المعرفــي 

كثيــر مــن محطــات الحيــاة.

حين تنهي 
قراءة كتاب لا 
تعود الشخص 

الذي كنت�ه 
قبل القراءة"، 

وهذه واحدة 
من أهم خصال 

القراءة
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إنّ الموهبــة رزق مــن الله كبيــر، ونعمــة جليلــة عظيمــة، ينُعــم بهــا - عــزّ وجــل- علــى 
ــي "المعجــم الوســيط" هــي: »الاســتعداد الفطــري  ــا جــاء ف ــة كم الإنســان. فالموهب
لــدى المــرء للبراعــة فــي  فــنٍّ أو نحــوه«. وهــي -بذلــك- اســتعداد يولــد مــع الإنســان 
الــذي يتمتّــع بملكَــة، أو قريحــة، تميّــزه فــي مجــال مــن مجــالات الحيــاة، أو فــي عــدة 
مجــالات مختلفــة، كالمجــال العلمــي، أو المجــال الفنّــي، أو المجــال الأدبــي، أو المجــال 
ــه: شــاعر موهــوب، أو كاتــب  الرياضــي، أو المجــال الاجتماعــي وغيــره. فيقــال عن

موهــوب، أو لاعــب موهــوب.
ــب الأمــر بــذل الجهــود الكبيــرة مــن أجــل اكتشــافها  ــى الموهبــة يتطلّ وللحفــاظ عل
تنميتهــا وتحفيزهــا  بهــدف  بهــا،  والاهتمــام  ودعمهــا  تقديرهــا  ثــمّ  ومــن  أولاً، 
وتطويرهــا لــدى الموهوبــن، لتشــجيعهم علــى الإبــداع والابتــكار فــي المجــالات التــي 
يتميــزون بهــا، وهــي مراتــب تعلــو الموهبــة فــي درجتهــا. ويطلــق الباحثــون علــى هــذه 
المراحــل المختلفــة اســم "إدارة الموهبــة"، وهــي عمليــة يرجــى منهــا الحفــاظ على هذه 
الجواهــر الثمينــة كــي لا تفُقــد، أو تضعــف همّتهــا بمــرور الزمــن، إن لــم تجــد مــن 

يأخــذ بيدهــا أو يحفّزهــا.
ــل هــي  ــة، ب ــة أو مؤسّســة مختصّ ــة معيّن واكتشــاف المواهــب ليســت مســؤوليّة جه
مســؤولية متكاملــة، يجــب أن تتضافــر فيهــا الجهــود، ابتــداءً مــن الأســرة والبيــت، 

تنمية المواهب الأدبية تنمية المواهب الأدبية 
لدى الأطفال لدى الأطفال 

د.بديعة الهاشمي

وليــس  التعليميــة،  بالمؤسســة  مــرورا 
المختلفــة  الدولــة  بمؤسســات  انتهــاء 
ــى بالمواهــب المختلفــة بحســب  ــي تعُن الت

ومجالاتهــا.  اختصاصاتهــا 
وبمــا أن الأطفــال هــم ثــروة الأوطــان، 
والمبدعــون منهــم والموهوبــون هــم ركائــز 
معرفتهــا  وإنتــاج  لتطوّرهــا  أساســية 
الإنســانية، وتحقيــق التقــدّم والســعادة 
تكــون  فــإن الخســارة  فــي مســتقبلها، 
كبيــرة حينمــا لا يجــد الأطفــال النابغــون 
ــوع مــن البحــث  ــار ن ــى إظه تشــجيعًا عل
مواهبهــم،  واكتشــاف  هويتهــم،  عــن 
ورعايــة قدراتهــم الفرديــة وتنميتهــا. 

الدراســات  مــن  العديــد  وتشــير 
حقــول  إلــى  تنتمــي  التــي  والأبحــاث 
النفــس،  علــم  مثــل:  معرفيــة مختلفــة 
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اكتشاف 
المواهب ليست 

مسؤوليّة 
جهة معيّن�ة 
أو مؤسّسة 
مختصّة، بل 

هي مسؤولية 
متكاملة

وأبحــاث المــخ وغيرهــا، إلــى أن كل طفــل 
يمتلــك بداخلــه الاســتعداد والقــدرات 
العقليــة التــي تؤهلــه بــأن يكــون موهوبًــا. 
الأولــى  ســنواتهم  فــي  فالأطفــال 
يمارســون هوايــات عديــدة، ويمتلكــون 
مواهــب متنوعــة، مثــل: الرّســم، والغنــاء، 
والتّمثيــل، وحكايــة القصــص، وتأليــف 
وربــط  الحــوارات،  وتخيــل  المواقــف، 
الحــوادث ببعضهــا البعــض. ويعــود ذلــك 
إلــى خيالهــم الخصب وقدراتهــم العقلية 
الامحــدودة، كمــا أنهــم يمتلكــون دافعية 
ويتمتّعــون  يحبــون،  مــا  لعمــل  قويــة 
ويمكــن  كبيــرة،  وطاقــة  زائــد  بنشــاط 
أن يســتمر ذلــك كلــه لتنميــة المواهــب 

لديهــم.  المتنوعــة 
الرعايــة  فرصــة  لهــم  أتيحــت  فــإذا 
فإنهــم  ومهاراتهــم  لمواهبهــم  الســليمة 
إذا  أمــا  ويطوّرونهــا.  فيهــا  يســتمرون 
لــم يمــدّ لهــم محيطهــم اليــد بالمســاعدة 
إلــى  يتراجعــون  فإنهــم  والرعايــة، 
لديهــم  بمــا  اهتمامهــم  ويقــل  الــوراء، 
مــن مهــارات. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى 
أن الأطفــال كلهــم يمتلكــون الاســتعداد 
والطاقــة للإبــداع، إلا أن تلــك الطاقــات 
فيمــا  وتتفــاوت  تختلــف  والإمكانيــات 
ــة. وأن هــذا  بينهــم تبعــاً للفــروق الفردي
الاســتعداد قــد لا يظهــر فــي مجــالات 
المعرفــة كلهــا، وينــدر أن يوجــد طفــل 

مبــدعٌ فــي المجــالات كلهــا.
وقــد شــهدت العقــود الأخيــرة اهتمــام 
الــدول المتقدمــة بالأطفــال الموهوبن في 
المجــالات المختلفــة، فرصــدت ميزانيــات 
خاصــة مــن أجــل تطويــر طــرق الكشــف 
والمبــادرات  البرامــج  وتصميــم  عنهــم، 
المدروســة لرعايتهــم وتنميــة قدراتهــم، 
والتــي تضمــن لهــم نمــوًا نفســيًّا وعقليًــا 

واجتماعيًــا متكامــاً. إيمانــاً مــن تلــك 
الــدول بطاقات موهوبيهــا، وأن رعايتهم 
هــي ضمانتهــا الحقيقيــة فــي الحفــاظ 
علــى مكتســباتها الحضاريــة، واســتثمار 
لهــا بعيــد المــدى، إذ أن هــذه المواهــب 
اليانعــة هــي أســاس صناعــة مســتقبل 

ــا. ــاء به ــدول والأمم والارتق ال
ــي  ــدًا ف ــارات جه ــة الإم ــم تدّخــر دول ول
مؤسســات  أبــدت  إذ  المجــال،  هــذا 
إعــداد  فــي  واســعًا  اهتمامــاً  الدولــة 
برامــج رعايــة الموهوبــن مــن الأطفــال 
فــي مجــالات عــدّة: العلميــة، والأدبيــة، 
والفنيّــة، وريــادة الأعمــال وغيرهــا. منها 
مــا ينفّــذ داخــل الدولــة، ومنهــا مــا ينفــذ 
ــم الرحــات  ــق تنظي ــا عــن طري خارجه
العلميــة والاستكشــافية للــدول المختلفة، 
لاطــاع علــى تجاربهــم فــي مجــال مــا، 
واســتفادة ســفراء الدولــة الموهوبــن مــن 
لاهتمــام  المعــدّة  الــدول  تلــك  برامــج 

بالموهوبــن والمبدعــن. 
ــة  وفــي مجــال الكتابــة الأدبيّ

مــن  عــدد  اهتمّــت 
الثقافيّــة  المؤسســات 
فــي  الإمــارات  فــي 
الأخيــرة  الأعــوام 
ورش  بعقــد 
الإبداعيــة  الكتابــة 
مــن  للموهوبــن 

وكذلــك  الأطفــال، 
طــرح المســابقات 

التــي  الأدبيــة 
تشــجعهم 

علــى 
ليــف  لتأ ا
لتعبيــر  ا و
بــي  د لأ ا
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فــي فنــون مختلفــة كالشــعر والقصــة 
 . حية لمســر ا و

ولا شــكّ أن الكتابــة الإبداعيــة تعتمــد 
المبــدع  تحصيــل  علــى  كبيــر  بشــكل 
فــي ســنوات تعليمــه المختلفــة، والبيئــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة التــي نشــأ فيهــا 
واطّاعــه  بالقــراءة،  عاقتــه  ومــدى 
علــى الفنــون الأدبيــة المختلفــة وأسســها 
وفنيّاتهــا. غيــر أن الموهبــة لديــه تحتــاج 
- وخاصــة فــي بداياتهــا- إلــى صقــل 
تقدّمــه  مــا  وهــذا  وتوجيــه،  وتجويــد 
ورش الكتابــة الإبداعيــة. التــي تجمــع 
فــي مــكان واحــد مجموعــة مــن الأطفــال 
ــم مهــارات  ــن الراغبــن فــي تعلّ الموهوب
الكتابــة، وهــم بذلــك يتحفــزون للتعبيــر 
عــن عوالــم كتاباتهــم، ويتشــجعون علــى 
التعبيــر عنهــا فــي صيــغ كتابيــة مختلفة، 
الخاصــة  أســاليبهم  علــى  بالاعتمــاد 

وخيالهــم.  
ــى الأذهــان تســاؤل  ــادر إل ــد يتب ــا ق وهن
مهــم، لطالمــا أثــار جــدلاً واســعًا حولــه 
ألا  والدارســن،  المختصــن  قبــل  مــن 

وهــو:
إنتــاج نصــوص  بإمــكان الأطفــال  هــل 
الطفــل،  أدب  أهــداف  تحقــق  أدبيــة 
الــذي يتطلــب خبــرة فــي الحيــاة ووعيــاً 
النفســية  بالخصائــص  وإحاطــة  بهــا، 
والعقليــة لعالــم الطفــل، ليكونــوا مؤهلن 
والفائــدة  والــدروس  القيــم  لتقــديم 

القــارئ؟ للطفــل  والمتعــة 
وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل، لابــد أولاً 
أن نبتعــد عــن المبالغــة فــي التشــكيك في 
قــدرات الطفــل الإبداعيــة، فبتشــجيع 
الطفــل الــذي تبــدو عليــه بــوادر الموهبــة 
ــون  ــراءة فن ــى ق ــة عل ــة الأدبيّ ــي الكتاب ف
الأدب المختلفــة، ومتابعتــه اللصيقــة مــن 

قبــل المختصــن بهدف اكتشــاف مواهبه 
ــمّ تدريبهــا بشــكل جــاد  الغضّــة، ومــن ث
ومســتمر، بهــدف تنميتهــا وتربيتهــا على 
النقــد الذاتــي، فــإنّ كل ذلــك سيســهم 
لــه  مبــدع،  كاتــب صغيــر  تكويــن  فــي 
يعبّــر  التــي  وآمالــه  وأحامــه  نظرتــه 
عنهــا فــي نصوصــه الأدبيّــة المتائمــة 
مــع عمــر تجربتــه فــي الحيــاة. وهنــاك 
تجــارب واقعيّــة عديــدة أثبتــت ذلــك، 
واســتطاعت أن تقــدّم لنــا كتّابــاً مبدعن 

ــة. ــة الطفوليّ ــم الأدبيّ ــزوا بكتاباته تميّ
فمــن الممكــن اكتشــاف الطفــل الموهــوب 
فــي الكتابــة الأدبيــة مــن خــال ماحظة 
تفوقــه فــي القــراءة والميــل إلــى المطالعة، 
الشــعرية  الأدبيــة  النصــوص  وتــذوق 
منهــا والنثريــة، وقدرتــه علــى التعبيــر 
اجتماعيــة  مواقــف  فــي  أفــكاره  عــن 

مختلفــة.
ليأتــي بعــد ذلــك دور البرامــج المصمّمــة 
فــي  الموهوبــن  الأطفــال  لرعايــة 
الكتابــة الأدبيــة التــي لابــدّ أن تعتمــد 
ــة  ــل: تنمي ــزات أساســية، مث ــى مرتك عل
الجمالــي  والتذوّقــي  اللغــوي  الجانــب 
لــدى الطفــل، والتــي يمكــن أن تتحقــق 
مــن خــال تدريبــات لغويــة وتمرينــات 
تنميــة  وكذلــك  وقرائيــة.  كتابيّــة 

المتعلقــة  لديــه،  الفنيّــة  الخبــرة 
الأدبيــة  والأجنــاس  بالأنــواع 
لا  كمــا  وعناصرهــا.  وتقنياتهــا 
الجانــب  تنميــة  إهمــال  يمكــن 

التخييلــي لديــه، وذلــك بمســاعدته فــي 
خلــق عوالــم الإبــداع، وإنشــاء الصــور 
المتخيّلــة. تبنــي حوادثــه  التــي  الفنيّــة 
وبشــكل عــام فإنــه ثمــة وجهــات نظــر 
ــن فــي  ــن والمهتمّ ــدى التربوي ــة ل متباين
اتبــاع الطريقــة المثلــى لتربيــة الإبــداع 
والاختــاف  الأطفــال.  لــدى  الأدبــي 
أساســيتن.  قضيتــن  فــي  يكمــن 
الأولــى: ترتبــط بالبرامــج المعــدّة لرعايــة 
ــن: هــل مــن الأفضــل أن تكــون  الموهوب

برامــج فرديّــة أم برامــج جماعيّــة؟
الرعايــة  برامــج  نحــو  ينحــو  فمنهــم 
الفرديــة التــي تعنــى بالموهــوب وحــده 
وبقدراتــه  بــه  خــاص  برنامــج  ضمــن 
يــرى  كمــا   - ذلــك  وفــي  ومهاراتــه. 
أصحــاب هــذا الــرأي- مراعــاة للفــروق 
ــق  ــة. ومنهــم مــن يفضــل أن تطب الفردي
ــي تضــم  ــة الت ــة الجماعي برامــج الرعاي

الموهوبــن،  مجموعــة 
أو  تفرقــة  دون 

تمييــز. وبهــذه 
يقــة  لطر ا

يســتفيد 
ن  ا قــر لأ ا
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إن دمج 
الموهوبي�ن 
بغيرهم من 

الأطفال في 
البرامج الجماعية 

تعلي من همة 
الأطفال الآخرين 

مــن تجــارب بعضهــم، وتتكــون لديهــم 
المهــارات  وتنميــة  للتعلـّـم  الحماســة 

التنافــس. فــي  والرغبــة 
والقضيــة الأخــرى تتعلــق بالبيئــة المثاليّة 
الأطفــال  فيهــا  يتعلـّـم  أن  يجــب  التــي 
فكــرة  يؤيــد  منهــم  الموهوبــون، فقســم 
عــزل الأطفــال الموهوبــن عــن أقرانهــم 
فــي عمليــة التربيــة والتعليــم والرعايــة، 
ويقابلهــم رأي المعارضــن الذيــن يــرون 
ضــرورة دمــج الموهوبــن فــي مجموعــات 
التعليــم، إذ إن التجــارب التــي اعتمــدت 
نظــام العــزل لــم تنجــح فــي مهمتهــا، 
والدمــج يضمــن للموهوبــن والمبدعــن 
مســتوى التفاعــل الاجتماعــي الطبيعــي 
بــن أقرانهــم مــن الأطفــال العاديــن، 
التنافــس  فــرص  للجميــع  يوفــر  كمــا 
التعالــي  عــن  والابتعــاد  الشــريف، 

والغــرور لفئــة علــى فئــة أخــرى. 
وبحســب تجربتــي الخاصــة فــي هــذا 
ــي أفضــل طريقــة الدمــج  المجــال؛ فإنن
العمليــة  فــي  العــزل  عــن  والابتعــاد 
أرى  كمــا  عــام،  بشــكل  التعليميــة 
مــن  أجــدى  الجماعيــة  البرامــج  أن 
الفرديّــة، التــي قــد تشــعر الطفل بشــيء 
ــل، فضــاً  ــن الوحشــة والوحــدة والمل م
الأقــران  علــى  التعالــي  شــعور  عــن 
الــذي قــد يصيــب بعــض الأطفــال، كمــا 
أرى أن دمــج الموهوبــن بغيرهــم مــن 
ــة تعلــي  ــج الجماعيّ ــال فــي برام الأطف
ــن مــن ذوي  ــة الأطفــال الآخري مــن همّ
وتزيــد  والعاديــة،  المتوســطة  المواهــب 
والتحــدّي،  التميّــز  فــي  رغبتهــم  مــن 
والتــي  المخبــوءة،  مواهبهــم  وإبــراز 
قــد يكتشــفونها عــن طريــق الأنشــطة 
اليوميــة، فــي بيئــة طبيعيــة لا تفضــل 

أحــدًا علــى الآخــر. 

الرعايــة  برامــج  أن تصميــم  أرى  كمــا 
الجماعيــة أجــدى فــي تحفيــز الأطفــال 
التنافــس  روح  وخلــق  الإبــداع،  علــى 
التعلــم  طريقــة  وتطبيــق  الشــريف، 
مــن خــال المحــاكاة، والاســتفادة مــن 
ونقدهــا  ومتابعتهــا  الأقــران  تجــارب 
نقــدًا بنّــاءً، والتعلـّـم مــن أخطــاء زمائهــم 
بطبيعتهــم  فالأطفــال  ونجاحاتهــم. 
الجماعيــة،  الألعــاب  إلــى  يميلــون 
المختلفــة  أنشــتطهم  فــي  والتشــارك 
كالغنــاء، والتمثيــل، وحكايــة القصــص، 
وإعمــال الخيــال فــي نســج الحكايــات 
والقصــص مــع أقرانهــم. ولكــن كل ذلــك 
بشــرط ألا تضــم هــذه البرامــج أعــدادًا 
كبيــرة مــن الأطفــال فــي مــكان التدريــب 
والتعليــم، حتــى يتمكــن المشــرف علــى 
تدريبهــم وتوجيــه مواهبهــم مــن العنايــة 
بالفروقــات الفرديــة، وتركيــز اهتمامــه 
وإرشــاد  أكبــر  جهــد  إلــى  يحتــاج  لمــن 

فــردي. بشــكل 



مقال

أحمد الماجد
رغــم معارضــة الأغلبيــة للمســرح الرقمــي ومــن دار فــي فلكــه، باعتبــار أنــه تغييــب 
للفعــل المســرحي الحــيّ عــن الخشــبة، وكســر لحلقــة التواصــل بــن الممثــل والجمهــور 
حينمــا يجلــس كل واحــد منهمــا تحــت نجمــة، إلا أنــه وفــق رأي البعض، ســيبقى على 
ــون، الــذي شــاب قبــل  ــي الفن ــة لأب ــة لإعــادة الحيوي ــه آخــر العاجــات الممكن مرارت
أوانــه بفعــل الوحشــة والعزلــة التــي فرضتهــا الجائحــة، حينمــا اختــارت أن تســتخدم 
القــوة المفرطــة معــه، وكأنــه عدوهــا الأوحــد واللــدود، حيــث مــرّ أكثــر مــن عــام علــى 

تلــك القســوة ومــا يــزال أبــو الفنــون طريــح فراشــه، مــا تعافــى مــن ضربتهــا. 
مــن أجــل ذلــك، جــاء المســرح الرقمــي ليكون العاج الشــافي، والبديــل الأنيق الجاهز 
والممكــن، كونــه الأوفــر حظــاً فــي إبقــاء المســرح، الســيد النبيــل، علــى قيــد الخارطــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة، حتــى لــو كانــت فــي أدنــى أو أضعــف صورهــا، باعتبــار أن 
الجائحــة مهمــا حظيــت بــه مــن شــباب وقــوة، ســتفقدهما يومًــا مــا وســتفنى حالهــا 
ــى البشــرية، وســيتعافى مســرحنا رغــم  ــي مــرت عل ــر مــن الأزمــات الت حــال الكثي

أنفهــا، وخــال هاتــن الفترتــن، يمكــن 
وأن  دوراً،  يلعــب  أن  الرقمــي  للمســرح 

يقــوم بتعويــض النقــص وســد الخلــل.
للمســرح  المعارضــن  مــن  كثيــرون 
كانــت أصواتهــم  الذيــن  مــن  الرقمــي، 
عاليــة تطالــب بتحجيمــه وعــدم التعامــل 
معــه، باعتبــار أن المســرح يحيــا بأنفــاس 
الجمهــور، هــؤلاء، بــدؤوا بالتعاطــي مــع 
المســرح الرقمــي حينمــا فــرض نفســه 
كواقــع حــال لا مفــر منــه، بــن نــدوات 
رقميــة،  وورش  وقــراءات  وجلســات 
تتأثــر  فلــم  النصــوص  مســابقات  أمــا 
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بالرقمــي ولا بالجائحــة، باعتبارهــا فعــل 
يقــوم أساســا علــى التباعــد بجائحــة أو 
بدونهــا. غيــر إن العــروض المســرحية في 
ــم تتمكــن مــن الدخــول  ــي ل ــا العرب عالمن
إلــى ذلــك العالــم الرقمــي إلا مــا نــدر، 
فهي ما تزال متمســكة بوجود الجمهور، 
واكتفــت الجهــات المنتجــة لتلــك العروض 
تّم  الــذي  ذلــك  مــن  القــديم،  بتقــديم 
عرضــه قبــل كورونــا، أو عُــرض علــى 
المســرح فــي ســانحة مــن أيــام كورونــا، 
ــى مواقــع  ــه عل ــره وبث ــم تم تصوي ومــن ث
التواصــل الاجتماعــي. إن إنتــاج عــرض 
مســرحي جديــد يحتــاج إلــى ميزانيــة 
مــن  المســرحية  الفــرق  كواهــل  تعجــز 
ــة  ــوارد المالي ــاب الم ــي ظــل غي ــا، ف حمله
التــي كانــت تدخــل فــي حســاباتها مــن 
فــي  ومشــاركاتها  للجمهــور  عروضهــا 
النظــر  بغــض  المســرحية،  المهرجانــات 

عــن كونهــا مناطقيــة أو خارجيــة. 
فــي احتفاليــة يــوم المســرح العربــي التــي 
أقيمــت فــي العاشــر مــن ينايــر 2021، 
شــخصت كلمــة يــوم المســرح العربــي، 
التــي كتبهــا وألقاهــا الأمــن العــام للهيئــة 
الإماراتــي  الكاتــب  للمســرح  العربيــة 
إســماعيل عبــد الله، الحالــة الحرجــة 
للســيد النبيــل، حينمــا قــال: "إنّ الكارثــة 
ــي عاشــها المســرح والمســرحيون فــي  الت
ظــل جائحــة كورونــا، أظهــرت أن المســرح 
والمســرحين يقفــان علــى أرض رخــوة، 
قابلــة لانــزلاق والانجــراف والانهيــار، 
ونبــاؤه  الفــن  هــذا  يتعــرض  وبذلــك 
للعديــد مــن المخاطــر."  وجــاء فــي كلمتــه 
كل  نحيــيّ  أن  لنــا  "اســمحوا  أيضــا: 
الجهــودِ المخلصــةِ التــي عملــت فــي عــام 
2020 علــى إبقــاء جَــذْوة المســرح وَقــادّة، 
والوســائلِ  الاجتهــادات  كلَ  نثمــن  وأن 

التــي حاولــت مــن خالهــا بعــث الــدفء 
فــي أوصــالِ المســرحِ لتجــاوزِ المرحلــةِ 
الصعبــةِ التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، 
اضطــرت  التــي  الظــروف  نقــدر  كمــا 
عديــد الجهــات إلــى تأجيــل فعالياتهــا 
الصحيــة،  للبروتوكــولات  انضباطــاً 
ــاً كل مــن أســس فــي هــذا  ونحيــي عالي
ــداً للمســرح أو أنقــذ  ــام فضــاءً جدي الع
فضــاءً مــن الاندثــار والخــراب". وفــي 
ــوم العالمــي للمســرح 27  ــا فــي الي كلمته
مــارس الفائــت، أشــارت النجمــة العالميــة 
الجائحــة  ســطوة  إلــى  ميريــن  هيلــن 
أيضــا بشــيء مــن الأمــل حينمــا قالــت: 
الإبداعيــة  الرغبــة  أبــدًا  تختنــق  ""لــن 
للكتاب والمصممــن والراقصن والمغنن 
والممثلــن والموســيقين والمخرجن، وفي 
المســتقبل القريــب ســتزهر تلــك الرغبــة 
مــرة أخــرى تدفعهــا طاقــةٌ جديــدة وفهــمٌ 
جديــد للعالــم الــذي نتشــاركه جميعــاً". 
الكلمتــان  هاتــان  حملتــه  مــا  ورغــم 
العميقتــان، مــن تفــاؤل بانحســار الأزمــة 
ــد  ــل بع ــادم الأجم ــل بالق ــي، وأم والتعاف
زوال الجائحــة، ووقــوف علــى مكامــن 
الضعــف والخلــل فــي المشــهد المســرحي 
العربــي والعالمــي، حملتا فــي ذات الوقت 
الكثيــر مــن الأســى علــى مــا وصــل إليــه 

حــال المســرح ومــا ســببته الجائحــة 
مــن جــرح غائــر فــي صــدر 

"أبــو الفنــون" والعاملــن 
معــه، والذيــن مــا يزالون 
بالأمــل،  متمســكن 
بالنكــوص مــن دوامــة 
وانتظاراتــه،  كــودو 
فــي  أدخلتهــم  التــي 

الجائحــة. رحاهــا 
ذلــك،  خضــم  فــي 

الأرض،  عــا  مــا  كل  التهــم  أن  وبعــد 
وبعدمــا بقــي المســرح لعقــود مــن الزمــن 
الناجــي  أنــه  علــى  ويوصــف  يتميــز 
ــار الوحــش الرقمــي كســر  ــر، اخت الأخي
ذلــك الوصــف، بضــم المســرح إلــى دائــرة 
مريديــه، وإرضاخــه لقواعــده وقوانينــه 
أبــو  كوضــع  وضــع  وفــي  وفضاءاتــه، 
الفنــون الحالــي، لا مفــرّ مــن الإذعــان 
لســطوة الرقمــي، والتعامــل معــه علــى 
ــظ  ــه بحف ــص، وتكليف ــذ والمخل ــه المنق أن
مــاء وجــه "أبــو الفنــون"، بعدمــا كســرت 
والآن"،  "هنــا  فرضيــات  الجائحــة 
وأجبرتــه علــى الارتمــاء فــي أحضــان 

علــى مضــض.  كان  ولــو  الرقمنــة 
نيكــولا  الأمريكــي  الباحــث  يقــول 
نيغربنــت فــي كتابــه الإنســان الرقمــي: 
"يمكــن اعتبــار الرقمنــة فعــا شــموليا 
بــدأت  إذ  الحديــث،  بالمجتمــع  ارتبــط 
موجاتــه تتجلــى فــي كل مناحــي الحيــاة 
تقريبــا، وذلــك فــي إطــار رهــان البشــرية 
علــى التواصــل، الرقمنــة موجــودة الآن 
والفكــر،  العلــوم  مجــالات  معظــم  فــي 
إلــى درجــة أصبحنــا نتحــدث فيهــا عــن 

الرقمــي". الإنســان 
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تتشــكل فــي أدمغــة البشــر كثيــر مــن الصــور الذهنيــة نتيجــة اســتقبالهم أحــداث 
ــة. وكــذا  ــاج ردات فعــل متباين ــة بإنت ــة الكفيل ــا المتصل ــة، ومجرياته ــاة اليومي الحي

الحــال فــي دمــاغ الطفــل. 
ففــي الطفولــة المبكــرة يعتمــد الطفــل اعتمــاداً كليًــا علــى والديــه اللذيــن يوجهانــه. 

يكتســب منهمــا العــادات وأســاليب التعامــل. 
يســتقبل الحــدث بإحــدى حواســه، ثــم يقــوم المــخ بعمــل أرشــيف خــاص لــكل 
حــدث. وبنــاءً علــى كل أرشــيف تتــم ردة الفعــل التــي تعــدّ اســتجابة. فقــرار قــد 

يتبنــاه مســتقباً.
هاهــو ذا اليــوم يســتقبل زخــات المطــر بحواســه، فيمــد يديــه ليجمــع القطــرات، 
ــرق، حتــى صرخــة الخــوف  ــةِ ب ــه يهــرع للدخــول مــع أول لمع وربمــا رأى مــن حول
مــن رعــده تــرن فــي أذنــه، فتســري فــي أرشــيف دماغــه كتجربــةٍ تقابلهــا اســتجابة 
معينــة. لكنــه يعجــب مــن أقرانــه يومًــا، إذ بهــم يســتمرون باللعــب فــي الحديقــة، 
غيــر مبالــن لصــوت الرعــد. فيكــون ردة فعــل جديــدة يخزنهــا أيضًــا فــي أرشــف 

دماغــه. فيــدك اختــاف الاســتجابات. وربمــا أعمــل تفكيــره الناقــد.
أمــر مزعــج حقــا، أن تكــون ردة فعــل طفلٍ،العنــاد. حــن تحــذره أمــه مــن تشــغيل 
لعبتــه وقــت النــوم. رغبــة فــي احتضانهــا، فهــي مزعجــة وقــد تأخــر موعــد نومــه. 

وقــد يجعــل الطفــل والأم فــي موقــف تحــدي.  

كيف أساعد طفلي كيف أساعد طفلي 
على اتخاذ القرارعلى اتخاذ القرار

ولــك أن تتخيــل نفــس الطفــل مــع أم 
أخــرى، ومــا إذا كانــت ردة فعــل طفلهــا 
نتيجــة خوفــه مــن عصبيتهــا. أم أنهــا 
الطفــل  اتخــذه  شــجاع  قــرار  نتيجــة 
بعــد أن أتاحــت لــه أمــه خيــارات عــدة 
منهــا إمــا أن يحتضــن لعبــة أخــرى أو 
يحتضنهــا بــا تشــغيل، ومــن الطريــف 
خيــارًا  لــك  يخلــق  ســوف  الطفــل  أن 
يناســب هــوى نفســه يجعلــك تفكــر فيــه 
ــل: ) الخــوف ردة فعــل،  ــا، يقــول المث مليً

والشــجاعة قــرار(
هكــذا، مــع إشــراقة كل يــوم نتيــح ونمنح 
الأحــداث  مــع  للتعامــل  لــه  فرصــة 
الحريــة  بعــض  فنمنحــه  والمواقــف، 
فــي اختيــار نشــاطات اليــوم كممارســة 
ــه فرصــة اتخــاذ  ــاً. ونتيــح ل ــة مث هواي
حماقــات  وأخــرى  صائبــة  قــرارات 

رقية فرحان الكعبي



الــدرس الأول فــي حياتــه. لــه  تكــون 
يختبــر  تجعلــه  الفرصــة،  فإتاحــة   
عواقــب كل نــوع مــن القــرارات ســواء 
إنهــا  كمــا  حماقــة.  أو  صائبًــا  كان 
تكســبه الخبــرات الوفيــرة، والمعلومــات 
المختلفــة. وحتــى لا يرتكــب الأخطــاء 
فــي المســتقبل، وفــي حياتــه كشــخص 

بالــغ. 
وطالمــا أنــه يتــاح لــه اكتســاب الخبــرات، 
بالعلــم  ذلــك  يدعــم  أن  مــن  فابــد 
قناعــات  يبنــي  كــي  والمعلومــات؛ 
إيجابيــة، يؤمــن بهــا، بالتالي اســتجابات 

صحيحــة. فقــرارات  مناســبة 
نصنــع  أن  بنــا  فجديــر  طفــل،  ولأنــه 
كــي  بيــده  تأخــذ  التــي  الفــرص  لــه 
يتــدرب علــى اتخــاذ القــرارات. بــدءًا 
اليــوم.  سيلبســه  الــذي  اللبــاس  مــن 
ــرار  ــة اتخــاذ الق ــه فــي عملي لأن إدخال
أمــر إيجابــي. يشــعره بضــرورة الالتــزام 
فــي  شــارك  عمليــةٍ  مــن  جــزء  وبأنــه 

قرارهــا.  صنــع 
مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن القــرار 
لابــد أن يكــون بــن خيــارات بســيطة 
فــي  يتيــه  نجعلــه  لا  حتــى  ومعــدودة 
دوامــة الرغبــات الكثيــرة، والحيرة التي 
القــرارات  اتخــاذ  ســرعة  مــن  تبطــئ 

الســهلة.
مــن  أنواعًــا  فــي الحيــاة  أن  وليعــرف 
القــرارات، فــكل قــرار لــه حجــم مــن 
اللحظــي،  البســيط  فمنهــا  الأهميــة. 

مــن  بعــض  إلــى  يحتــاج  مــا  ومنهــا 
الوقــت للتفكيــر، كاختيــار كتــاب مــن 
يحتــاج  الــذي  المعقّــد  ومنهــا  مكتبــة. 
ــه.  ــة لجدت ــار هدي ــى مشــورة. كاختي إل
لأن المشــورة ربمــا تتيــح لــه فرصــة تعلــم 
جديــدة  بمهارتــي النقــاش والاســتنتاج. 
و  الجــدة  هوايــات  حــول  فالنقــاش 
مفضاتهــا يقــوده إلــى ســعر الهديــة 
وطريقــة تغليفهــا وأمــور أخــرى تجعلــه 

يحــدد نــوع الهديــة.
العــب مــع الطفــل لعبــة مــاذا لــو؟ تقــول 
ميشــيل بــي مايدنبــر : عندمــا يســأل 
الأطفــال أنفســهم أســئلة أو يقومــون 
فإنهــم  والتبايــن  المقارنــة  بتقييمــات 
فــي الواقــع يبطئــون عمليــة تفكيرهــم، 
لــذا فهــم أكثــر قــدرة علــى التفكيــر فــي 

الأمــور. )1(
هــذه اللعبــة ) مــاذا لــو ( تكســبه مهــارة 
التفكيــر النقــدي وهــي مهــارة تتداخــل 
التفكيــر  مهــارات  مــن  العديــد  مــع 
المثيــرة لاهتمــام. والتــي تعــد خارطــة 
طريــق تســاعده علــى صقــل قدراتــه 

علــى اتخــاذ القــرار.
فــي  الانســان  تجــارب  كثــرت  وكلمــا 
وافــرًا  أرشــيفًا  كلمــا حصــد  الحيــاة، 

الخبــرات. مــن 
لأن هــذه التجــارب تجعلــه 

يتعامل مع كل شــيء من 
غيــر خــوف؛ فقــرارات 
عــن  نابعــة  الحيــاة 

خبــرة أوعلــم. والعلــم يجعــل الإنســان 
يتعامــل مــع الأشــياء بــا خــوف. أو أنها 
نابعــة مــن إيمــان عميــق واعتقــاد جــازم 
بــأن القــرار الــذي يتبنــاه هــو خيــر. لأن 

ــه لــه خيــر".)2( "أمــر المؤمــن كل
ــل مــن اتخــاذ  ــى يتمكــن الطف إذا، فحت
أي قــرار مســؤول لابــد أن يكــون علــى 
أمامــه،  الموجــودة  بالخيــارات  درايــة 
وأن يقــوم بتجميــع كل المعلومــات التــي 
يحتاجهــا، بمســاعدة المربــي الفاضــل. 
لــذا شــجع طفلــك علــى أن يقــوم بطــرح 
أي  اتخــاذ  قبــل  يريدهــا  أســئلة  أي 
قــرار، ووضــح لــه عواقــب القــرار الــذي 
هــو مقبــل عليــه. مــا لــم تكــن قــرارات 
تخــص الصحــة والســامة فيتخذهــا 
الاعتبــار  فــي  الوضــع  "مــع  الوالــدان 
التدخــل  بــن  دائمــا  رفيــع  هنــاك  أن 
الدائــم لحمايــة الطفــل وتشــجيعه علــى 

أن يكــون مســتقا بقراراتــه.")2(
فبنــاء إنســان مســتقل و واثــق ومســؤول 

لــن يتــم بــن عشــية وضحاهــا.

Jordan Records - 1( تربية الأبناء على اتخاذ القرارات - سِجات الأردن(
)2( حديث نبوي

Alghad - 3( نمي قدرات طفلك على اتخاذ القرارات(
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ـــعالم الحيوان

ــا للوفــاء الــذي أبــداه   رفقــة قديمــة تلــك التــي  صــارت مضــرب الأمثــال وعنوانً
الكلــب فــي مازمتــه للإنســان مــذ قــرر أن يســتخدمه فــي حياتــه لأغــراض شــتى 
، ربمــا كانــت كضــرورة مــن ضــرورات مايلزمــه لحياتــه مثلهــا مثــل مايركــب مــن 
الــدواب "الخيــل والحميــر والجمــال" ومثــل مايربــي مــن المواشــي  لينتفــع بمــا 
تنتجــه ك"الأبقــار والأغنــام والدواجــن " بيــد أن الكلــب لاينتــج     مــا تنتجــه تلــك 
الحيوانــات ، وتــكاد تقتصــر أهميتــه بالنســبة للإنســان علــى مــا يعنيــه وجــوده فــي 
ــه  ــه أنيــس لفــرط  ذكائ ــك، فضــا عــن كون ــان مواشــيه ومــا يمل حراســته وقطع
وعظيــم وفائــه، وممــا يحســب لــه هــذا القــدر الكبيــر مــن الوفــاء الــذي تخطــى 
بــه كل المخلوقــات  ليغــدو بذلــك مضربــا للأمثــال ودليــل علــى معنــى الوفــاء فــي 
التعامــل والارتبــاط بــن النــاس، وقــد كتــب الشــعراء فيــه الكثيــر وورد ذكــره فــي 

الأدبيــات العربيــة والأجنبيــة بمــا يفيــه حقــه فــي الوفــاء والــذكاء.
والكلــب مــن الثدييــات مــن فصيلــة الكلبيــات مــن اللواحــم  والتــي تضــم الذئــاب 
والثعالــب وابــن آوى ،وقــد تّم تدجينــه قبــل آلاف الســنن ، يعتبــر الصديق الأفضل 
للإنســان  بــن ســائر الحيوانــات وذلــك لقدرتــه العاليــة جــدا علــى التذّكــر الــذي 

يحملــه لصاحبــه  مهمــا تباعــدت مديــات انقطاعــه عنــه. 

المثال في الوفاء .. المثال في الوفاء .. 
والامتياز في الذكاءوالامتياز في الذكاء

الكلب ..الكلب ..

أمينة الزدجالي

أنواع الكاب
أنــواع  تنحــدر  مــن ســالات عديــدة   
الــكاب المختلفــة ، وباختــاف أنواعهــا 
أنــواع  وتتبــدل  طباعهــا،  تختلــف 
أنــواع  ومــن  بهــا،  المنوطــة  المهمــات 
الــكاب  وبحســب أنــواع اســتخداماتها 

نــورد هنــا بعضــا منهــا: 
الكاب المســتخدمة للحراســة والكاب 
وكاب  الحقــول  وكاب  البوليســية 
يســتخدمها  التــي  والــكاب  الصيــد 
الرعــاة لمرافقتهــم فــي رعــي الأغنــام 
جــراي  وكاب  وحراســتها  والقطعــان 
لمرافقــة  المخصصــة  والــكاب  هاونــد 
المكفوفــن  والــكاب المســتخدمة  لجــر 
وتصنــف   ، الجليــد  علــى  العربــات  
الــكاب لأصنــاف معينــة بحســب قوتهــا 
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التعامــل  بالتالــي شــكل  والتــي تحــدد 
وتوظيــف  منهــا  والاســتفادة  معهــا 

وجودهــا فــي حيــاة الإنســان :-
1. كاب الأعمــال وهــي الفصائــل التــي 
يمكــن للإنســان  تدريبهــا ، بغيــة قيامهــا 
منهــا  المطلــوب  بتأديــة  ذلــك   بعــد 
مــن أعمــال كجــر العربــات، والكشــف 
عــن  البحــث  أو  المتفجــرات  عــن 
المفقوديــن، وأهــم الأنــواع المســتخدمة 
البيلجــن  كاب  هــي  الأغــراض  لهــذه 
شــيبرد وهــو مايطلــق عليــه اســم  "كلــب 
ــدن  الراعــي البلجيكــي" أو كاب الجول

ريتريفــر.
2. كاب  المنــازل  وهــي تلــك التــي يتــم 
تربيتهــا داخــل البيــوت وتتمتــع بأشــكال 
مختلفــة بحســب رغبــة المربــي وميلــه 
لشــكل مــا مــن بــن أشــكالها العديــدة  ، 
وبــذا فــإن كاب المنــازل وكاب الزينــة 
دون  معينــة  بفئــة  حصرهــا  لايمكــن 

ــات الأخــرى .  ســواها مــن الفئ
مجموعــة  وهــي  الصيــد  كاب   .3
الــكاب التــي توفــر غايتــن للإنســان 
آن  فهــي  لمتعتــه حــن خروجــه  فــي 
للصيــد ورفقتهــا المعروفــة بالطواعيــة  
ــى الجــري الســريع والمــرن  وقدرتهــا عل
مرنــة  أجســام  مــن  بــه  تتمتــع  لمــا 
بقوامهــا وشــكلها العــام وعــدم  قابليتهــا 
وبالتالــي  المفرطــة،  للســمنة  للتعــرض 
الصيــد   مــن  المتوخــاة  فائدتهــا  فــإن 
تعــود علــى أصحابهــا بفوائــد مــا تغنــم  
بعــد ماحقــة ومــا تجــيء بــه مــن صيــد 
أو  للطريــدة  بماحقتهــا  صاحبهــا 
والأحــراش  الأدغــال  وســط  الصيــد 
اللحــاق  علــى  الكبيــرة  وقدرتهــا 
بالفريســة مهمــا كانــت ســرعتها عاليــة  
وأهــم تلــك الأنــواع "البوينــر " و"الكلــب 

الســلوقي" 
الأكثــر  ولعلهــا  الحراســة  كاب   .4
الإفــادة  أغــراض  لتعــدد  اســتخداماً 
ــدة   ــود البعي ــا ، خصوصــاَ فــي العه منه
حيــث تكــون المــزارع والحقــول بعيــدة 
عــن مراكــز المــدن ومبتعــدة عــن أســباب 
الأمــن  وتوفــر الأمــان فكانــت الــكاب 
توفــر عنصــر الإحســاس بالأمــان لشــدة 
احساســها  لحظــة  ووثوبهــا  انتباههــا 
يقظتهــا  وبالتالــي  القريــب  بالخطــر 
وقتــا  أصحابهــا   علــى  توفــر  التــي 
البعيــد  الهــادئ  ونومهــم  لراحتهــم 
يقتضيــه  الــذي  والحــذر  التوتــر  عــن 
احتمــال وجــود  مــن يهــدد أمــن وأمــان 
المــال وصاحبــه  ، ولعــل أفضــل كاب 
"كلــب  هــو  المســتخدمة   الحراســة 
الراعــى الألمانــى"  والــذي كان الأكثــر 
ــدور والحقــول. اســتخداماً لحراســة ال

خصائــص الكاب 
قــد تكــون هنــاك مشــتركات بــن أنــواع 
الــكاب فــي خصائــص كثيــرة لايختلــف 
ونــوع  معينــة  مــن فصيلــة  كلــب  فيهــا 
فصيلــة  مــن  آخــر  كلــب  عــن  معــن 
أخــرى ونــوع آخــر مــن أنــواع الــكاب 
، فممــا تشــترك فيــه الــكاب جميعهــا 
ونوعهــا  فصيلتهــا  عــن  النظــر  بغــض 
الناحيــة  مــن  تتطابــق  جميعــاَ  أنهــا 
الهيــكل  عظــام  فعــدد  التشــريحية  
عظمــة   321 الــكاب  لــكل  العظمــي 
عظــام  عــدد  فــي  فقــط   وتختلــف   ،
الذيــل ، لكــن قفصهــا الصــدري مثــا  
ولــكل الأنــواع  يتكــون مــن 13 زوجــاً 
مــن الأضــاع  بينمــا يتكــون  العمــود 
الفقــري  مــن 7 فقــرات  فــي الرقبــة  
و13 فقــرة فــي الصــدر  و7 فقــط  عــدد 
الفقــرات  بينمــا  القطنيــة   الفقــرات 

يمكنه 
البحث عن 

المفقودين 
في الزلازل 

والحرائق

إن الكلب 
يقدر على 

سماع دقات 
الساعة على 
بعد 40 قدما
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اســتخدامه،  وتوظيــف  تربيتــه  مــن 
وفضــاً عــن اســتخدامه لجــر العربــات 
والحراســة  فقــد كان  يســتخدم مــن 
قبــل الجيــوش أثنــاء خوضهــا الحــروب  
للحراســة ونقــل الرســائل أيضــاً بحــذر 
ــة   وســرعة، وهنــاك مــن الــكاب المدرب
حيــث  المكفوفــن  لإعانــة  مايســتخدم 
ــه الصــم  تقودهــم، كمــا تســتخدم لتنبي
أو  المنــزل  جــرس  رنــن   حالــة  فــي 
الطــرق علــى البــاب أو قيــادة الكفيــف 
حالــة  فــي  أو  البيــت  داخــل  للتجــول 
إلــى  والذهــاب  المنــزل  مــن  الخــروج 
دليــل  إلــى  يتحــول  مــا  حيــث  مــكان 
بســامة  ويقــوده   الشــارع  بــه  يعبــر 
حتــى مــكان وصولــه ،وثمــة أنــواع  مــن 
لحاســة  بامتاكهــا   تتميــز  الــكاب 
شــم قويــة جــداَ، ولهــذه الأنــواع مــن 
لبراعــة  إليهــا  تــوكل  مهــام  الــكاب 
تبديهــا  فــي حــال تدريبهــا المتقــن علــى 
مافيهــا مــن مهــام ومنهــا الكشــف عــن 
والديناميــت  والمفرقعــات  المخــدرات 
ــم  ــاء أو نشــل جثثه ــاذ الغرقــى بالم وإنق
البحــث  كمــا  يمكنهــا  الأعمــاق،  مــن 
عــن المفقوديــن فــي الــزلازل 
نــوع  وهنــاك  والحرائــق، 
يمكنهــا  الــكاب  مــن 
التنصــت علــى الأصــوات 
التــي لا يســتطيع الإنســان  
ســماعها بأذنيــه، حتــى إن 
ســماع  علــى  يقــدر  الكلــب 
بعــد  علــى  الســاعة  دقــات 
بحــدة  وتســطيع  قدمــا   40
ســمعها وحاســة شــمها التجــول 
شاســعة  مناطــق  لحراســة 
عــن  للبحــث  أو  الذئــاب  مــن 
المنزليــة  والــكاب  الطعــام.. 

تختلف  قطعاَ في أشــكالها ومظاهرها 
أســلفنا  وقــد  وألوانهــا  وأحجامهــا 
أصحابهــا  وميــول  أهــواء  أن  الذكــر 
تلعــب دوراَ أساســياً فــي اختيارهــا بمــا 
يتفــق ورغبــة  مــن يربيهــا  ومايحــب مــن 

وصفاتهــا.  وألوانهــا  أشــكالها 
معلومــات عامــة عن الكاب 

أســاف  الرماديــة  الذئــاب  تعتبــر   .1
للحــوم  آكلــة  وهــي  الأليفــة،  الــكاب 
كالجامــوس   الكبيــرة  الحيوانــات 
الصغيــرة  والحيوانــات  والآيــل، 

والفئــران. كالأرانــب 
2. تتــزاوج ذكــور الــكاب وأناثهــا  فــي 
شــهر ينايــر مــن كل عــام ، لتلــد بعــد 
ــوكل  ــك مــن 5 - 6 جــراء ، وهــذه  ت ذل
لــلأم  مهمــة إرضاعهــا مــن ثديهــا ، ثــم 

ــد الفطــام.  ــام بع تشــاركها الطع
3. تولــد الجــراء عميــاء وتكــون غيــر 
 90% وتقضــي  الوقــوف،  علــي  قــادرة 
ــة الوقــت فترضــع  ــوم ، أمــا بقي فــي الن

فيــه.
4.  لاتســتطيع الجــراء  مقاومــة البــرد 

فقــرات  ثــاث  فعددهــا  العجزيــة 
28 ضرســاً  منهــا   وللجــراء   ، فقــط 
مؤقتــاَ تســتبدل بعــد مــرور ســتة أشــهر  
ليصبــح عددهــا 42 ضرســاَ، وتعيــش 
كل فصائــل الــكاب فــي قــارات العالــم 
جميعــاَ ، لقــد ألــف الإنســان التعامــل 
وتربيتهــا  واســتخدامها  الــكاب  مــع 
لأغــراض عديــدة  حتــى أنــه اليــوم فــي 
عــدد كبيــر مــن دول العالــم  يحــرص 
تجــد  قلمــا  أنــك  حــد  اقتنائــه  علــى 
ــة أو حراســة  ــب زين ــو مــن كل ــاً  يخل بيت
أنــواع  مــن  أي  أو 
بحســب   الــكاب  
المربــي  ميــل 
وغرضــه  لــه  
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ــك بســبب عــدم اكتمــال  الشــديد ، وذل
دورتهــا الدمويــة، لهــذا فهــي  تلتصــق 
علــى  تحصــل   كيمــا  بأمهــا  الجــراء 

التدفئــة الازمــة لهــا .
وتقــوم  الجــراء  الأم  وتنظــف   .5
برعايتهــم كغيرهــا مــن إنــاث الثدييــات، 
بينمــا لا يقــوم الأب بــأي دور في مجمل 
المهــام التــي تقــوم بهــا الأم لجرائهــا  .

بينهــا  فيمــا  تخاطــب  لغــة  6.للــكاب 
منهــا  لغــة الجســد والتعابيــر المرتســمة 
علــى  الوجــه وحركــة  الذيــل وحركــة  
الأذنــن، ووقــوف الشــعر فــوق الظهــر 
التــي  المخــاوف  لحجــم  يشــير  وهــذا 
مــن  قلقهــا  أو  الانزعــاج  أو  تتملكهــا  
وإبــداء  عليهــا  المحتمــل  العــدوان 
عجزهــا حيــال تلــك المواجهــة المحتملــة 
أهميتهــا،  لهــا  الإشــارات  وهــذه   ،
الشــديد  والعــداء  الحــدة  حالــة  وفــي 
ويرخــي  أنيابــه  عــن  الكلــب  يكشــر 
ــه  ــب أرجل ــه وتتصل ــه وينتصــب ذيل أذني
ــاح.  ــوم بالنب ــره ويق وينتصــب شــعر ظه
حــدود  تحديــد   ميــزة  للــكاب    .7
مناطقهــا ببولهــا، فرائحتــه لغــة تخاطب  
ولا  الحيوانــات  بقيــة  لتحذيــر  دقيقــة 
ســيما بــن الــكاب الأخــرى، ويدافــع 
الكلــب عــن هــذه الحــدود بالنبــاح أو 
الجســد  بلغــة  التعبيــر  أو  الزمجــرة 

. صورهــا  بمختلــف 
للتعبيــر  الأليفــة  الــكاب  8. تحــرص 

عــن ولائهــا لصاحبهــا ولنيــل إعجابــه 
إليــه  التقــرب  فــي  مختلفــة  بطــرق 
عــن  للتعبيــر  مامســته  ومحاولــة 
توددهــا إليــه  وبالتالــي  التمســح بــه 
وعرفانهــا  إليــه  وفائهــا  عهــد  لتأكيــد 

بمــا لــه عليهــا .
9. يعيــش الكلــب  مــن 8 – 12 ســنة 
فيهــا   يتربــى  التــي  البيئــة   بحســب 
وبحســب نــوع العنايــة التــي يلقــى فيهــا 
، ويوصــي خبــراء تربيــة الــكاب مــن 
والأطبــاء  تربيتهــا  بعالــم  المختصــن 
أن  الكلــب  اقتنــاء  وقبــل  البيطريــن،  
والتعــرف  الكلــب  فحــص صحــة  يتــم 
علــى مشــاكله الصحيــة عبــر الكشــف 
الدقيــق والفحــص الطبــي لــه ومعالجــة 
مايجــد عنــده مــن إصابــات وأمــراض 
العنايــة  أســباب  ومــن   ، محتملــة 
أن  لهــا  الصحيــة  والرعايــة  بالــكاب 
كــي  الضروريــة  باللقاحــات  تطعــم 
فــي  أصحابهــا  علــى  خطــرا  لاتغــدو 
نقلهــا  أنواعــا مــن الأمــراض التي يمكن 
ــى الإنســان،  ــوان إل ــل مــن الحي أن تنتق
تعطــى  التــي  المهمــة  اللقاحــات  ومــن 
الرعايــة  مراكــز  طريــق  عــن  للكلــب 
الصحيــة للحيــوان  لقــاح الســعار، كمــا 
ــد  ــذاء الجي ــى الغ ــاج إل ــب يحت وأن الكل
خــارج  والتريــض  والمــأوى  والنظافــة 
ــات لازمــة  ــاء بكمي ــه الم ــزل  وإعطائ المن
لحاجتــه منــه والتدريــب لمــدة 15-30 

انقطــاع. دون  يوميــا  دقيقــة 

 كان  يستخدم 
من قبل 

الجيوش أثن�اء 
خوضها الحروب  

للحراسة ونقل 
الرسائل أيضاً 
بحذر وسرعة
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فــي العشــرين مــن مايــو عــام 2007  تمكــن  البرازيلــي "روماريــو" وهــو  الاعــب 
الواســع الشــهرة عالميــاَ مــن تســجيل هدفــه ال"1000" فــي مســيرته الكرويــة 
المتخمــة  بالإنجــازات وحصــاد الألقــاب ، ويعتبــر "روماريــو" مــن وجهــة نظــر 
النقــاد الرياضيــن وبحســب الثبــت فــي مفكــرات المعنيــن بعوالــم المســتديرة  
واحــدا مــن أعظــم  المهاجمــن الذيــن أنتجتهــم  ماعــب كــرة القــدم علــى 
مســتوى العالــم ، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن بلوغــه الألــف فــي عــدد الأهــداف 
المســجلة باســمه إنجــاز لــم يســبقه إليــه أحــد ســوى الأســطورة "بيليــه" وليكونــا 
بذلــك  مــن أبــرز هدّافــي كــرة القــدم عبــر كل عصورهــا ومختلــف خرائطهــا.

ولادته ونشــأته ومســيرته الكروية 
فــي التاســع والعشــرين مــن شــهر ينايــر عــام 1966 ولــد  "روماريــو ســوزا فاريــا" 
فــي مدينــة ريــودي جانيــرو، شــبّ وترعــرع فــي كنــف والديــه حتــى ظهــرت بــوادر 
موهبتــه واضحــة للعيــان ، وبنــاءً علــى ماوجــد نفســه عليــه فقــد بــدأ مســيرته 
الكرويــة مــع فريــق "أولاريــا "قبــل أن يحتــرف  اللعب مع نادي" فاســكو دي غاما"  
عــام 1985 ولمــدة ثاثــة مواســم ، لعــب خالهــا 194 مبــاراة وســجل خالهــا124 

روماريو روماريو 
العلامة الفارقة في  العلامة الفارقة في  

عالم الأرقام القياسية عالم الأرقام القياسية 

إعداد : إحسان رشيد

هدفــا، فــي عــام 1988  شــدّ روماريــو  
فــي  أس  "بــي  نــادي  إلــى  الرّحــال 
آيندهوفــن الهولنــدي"، بعــد  عــاد مــن 
أولمبيــاد ســيئول متوجًــا بلقــب هــدّاف 
الهولنــدي  للنــادي  لعــب   الأولمبيــاد، 
خالهــا  شــارك  مواســم،  خمســة 
فــي 163 مبــاراة وســجل فيهــا 165 
هدفامحققــاً رقمــاً قياســياً بمقارنــة 
عــدد الأهــداف بعــدد المباريــات، وقــد 
مــن  هولنــدا   فــي  روماريــو  حقّــق  
الكثيــرون  يحققــه  مالــم  الإنجــازات 
ــد  ــادي فق ــذا الن ــوا له ــه ممــن لعب قبل
الــدوري  بطولــة  الفريــق  مــع  أحــرز 
الــكأس  وبطولــة  ثــاث   لمــرات 
الســوبر  كأس  أحــرز   لمرتينفيمــا 
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مــرة واحــدة، كمــا  أنــه تـُـوج هــداف 
مــرات  ثــاث  الهولنــدي  للــدوري 
متتاليــة، التألــق الملفــت للنظــر الــذي 
البرازيلــي الموهــوب  حققــه الاعــب 
الأهــداف  وعــدد  ايندهوفــن  فــي 
كانــت  بإمضائــه  ســجلت  التــي 
كفيلــة  بجــذب أنظــار الأنديــة إليــه 
والمســارعة فــي التعاقــد معــه، ولعــل 
ــد الخــط  برشــلونة الإســباني كان عن
للفــوز  الجميــع  تخطّــي  فــي  الأول 
بعقــد وهــذا الاعــب الــذي  حفظــت 
مقرونــاً  اســمه  الكرويــة  الأجيــال 
بالمهــارة والإبــداع والمتعــة ،كان مــدرب 
برشــلونة آنــذاك الأســطورة الهولندي 
يوهــان كرويــف، والــذي كان بإصــراره 
خلــف صفقــة التعاقــد معــه للنــادي 
الكبيــر ، وبالفعــل تم ضمــه للنــادي 
ــب   ــي عــام 1994-1993، لع الكاتالون
برشــلونة  مــع   روماريــو  خالهــا  
53 هدفــا،  فيهــا  مبــاراة ســجل   84
ب"فريــق  يومهــا  النــادي  وعــرف 
الأحــام" لمــا كان يضمــه مــن الأســماء 
الكبيــرة فــي عالــم كــرة القــدم  فإلــى 
جانــب روماريــو  كان هنــاك عــدد مــن 
الاعبــن الكبــار أمثــال ستويشــكوف 
كومــان  ورونالــد  لاودروب  ومايــكل 
وغوارديــولا، وقــد اســتطاعت كتيبــة 
المواهــب الكبيــرة هــذه مــن  إحــراز 
للنــادي  الألقــاب  مــن  العديــد  

الكتالونــي. 
تألّقــه مــع برشــلونة حقــق لــه وللنــادي  
ــدوري الأســباني والوصــول  الفــوز بال
إلــى نهائيــات كأس الأنديــة الأوروبيــة 
البطلــة كمــا  اســتطاع  روماريــو أن 
بعــد  الــدوري  هــدّاف  لقــب  يحقــق 
هدفــا   30 يســجل   أن  اســتطاع  أن 

جــزاء،  ركلــة  بينهــا  يكــون  أن  دون 
ولعــلّ الإنجــاز  الأكبــر الــذي حققــه 
الأســباني  الــدوري  فــي  روماريــو 
هــو تســجيله لخمــس ثاثيــات فــي 
قياســي   رقــم  وهــو  واحــد  موســم 

ظــل مســجاً باســمه ولــم يكســر 
حتــى اليــوم.

الحنــين إلى الوطن 
بعــد فــوزه  ومنتخــب بــاده 
القــدم  لكــرة  العالــم  بــكأس 

عــام 1994 ،وبســبب  الفتــرة 
قضاهــا  التــي  الطويلــة 

بعيــداً  الاحتــراف  فــي 
وصحبــه   أهلــه  عــن 
لهوايتــه  ممارســته 
ــة لكــرة الشــاطئ  المفضل
إلــى  العــودة  قــرر  فقــد 
البرازيــل، متوجهــاً للعــب 
ــي  ــو ف ــادي فامنغ ــي  ن ف
،وهنــاك   1995 موســم 

النــادي  عشــاق  اســتقبله 
رافقتــه  ضخمــة  بمســيرات 

النــادي  مقــر  إلــى  المطــار  مــن 
فــي وســط ريــودي جانيــرو،و قــد 

ظــل  روماريــو مــع ناديــه  
نهايــة  لغايــة  الجديــد 

لعــب   ،  1999 ســنة 
ــك  خــال الأعــوام تل
 240 يقــارب  مــا 
مبــاراة ســجل خالهــا 

حقــق  أهــداف   204
ــة  ــة الولاي ــوز ببطول ــا  الف به

مــرات   4 الهــدّاف  ،وبلقــب  مرتــن 
متتاليــة إضافــة إلــى الفــوز ببطولــة 
"ميركوســول" وبلقــب الهــداف أيضــاً، 
نــادي  مــع  تواجــده  فتــرة  وخــال 
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ــن فاشــلتن  ــو خــاض تجربت فامينغ
لــم تدومــا طويــا مــع نــادي فالنســيا 
 1996 عــام  فــي  الأولــى  الأســباني، 
والثانيــة فــي عــام 1997، ولم يســتطع 
أن يفــرض نفســه فــي الفريــق بســبب 
 21 فلعــب  المدربــن،  مــع  مشــاكله 
مبــاراة مــع الفريــق الأســباني وســجل 

هدفــا.  14 فيهــا 
فــي موســم 2000 عــاد روماريــو إلــى 
نــادي  فيــه، وهــو  بــدأ  الــذي  ناديــه 

دي  فاســكو 
غامــا، ولعــب 

 72 معــه 

ــا، وكان  ــا 66 هدف ــاراة ســجل فيه مب
أفضــل موســم لــه علــى الإطــاق فــي 
حقــق  إذ  الكرويــة  مســيرته  تاريــخ 
الكثيــر مــن الألقــاب وأهمهــا الــدوري 
ــة  ــي وكأس ميركوســول لأندي البرازيل
هــدّاف  وتـُـوج  الجنوبيــة  أميــركا 
روماريــو  صــرح  وقــد   ، للبطولتــن 
أنــه  علــى  العــام   هــذا  نهايــة  فــي 
ــوز بلقــب أفضــل لاعــب  الأجــدر بالف
بحســب  و  الفيفــا  لكــن  العالــم  فــي 
رأيــه ينحــاز دائمــا إلــى أوروبــا، تألقــه 
الموســم  هــذا  حققــه   الــذي  المبهــر 
الكبيــرة   الأوروبيــة  الأنديــة  دفــع 
للفــوز بالتعاقــد معــه  ومــن أبــرز تلــك 
الإيطالــي   ميــان"  "انتــر  الأنديــة  
لضمــه  جهــده  بــكل  ســعى  الــذي 
لصفــوف لاعبيــه بالرغــم مــن بلوغــه 
ســن الرابعــة والثاثــن مــن العمــر  ، 
لكنــه جابــه العــرض  بالرفــض قائــا 
هــو  الأســباني  برشــلونة  فريــق  "أن 
الوحيــد القــادر علــى إقناعــه بالعــودة 

أوروبــا". إلــى 
هدّاف في ســن ال"39"

روماريــو  عــاد   2005 موســم  فــي 
فاســكو  نــادي  الســابق  ناديــه  إلــى 

ــاراة  دي غامــا، ولعــب معــه 44 مب
ســجل فيهــا 32 هدفــا، وتــوج 

الســنة  هــذه  فــي 
ف  ا هــدّ

ي  ر و للــد
يلــي  ز ا لبر ا

فــي  وهــو  22 هدفــا  برصيــد 
عمــر التاســعة والثاثــن عامــاً  ممــا  
كان موضــع دهشــة  جميــع المراقبــن 
صــرح  وقــد  العالــم،  فــي 

روماريــو تعليقــا علــى إنجــازه الكبيــر 
ــادي برشــلونة  ــع ن ــو اســتمر م ــه ل بأن
ــزة أفضــل  ــاز بجائ ــكان ف الأســباني ل
خمــس  أو  أربــع  العالــم  فــي  لاعــب 
 2006 عــام  وفــي  إضافيــة،  مــرات 
ميامــي  نــادي  إلــى  روماريــو  انتقــل 
مبــاراة   29 معــه  ولعــب  الأمريكــي، 
ســجل فيهــا 22 هدفــا، قبــل أن يلعــب 
اديليــد  نــادي  لحســاب  مباريــات   4
مجــددا  بعدهــا  وليعــود  الأســترالي 
لناديــه الأم نــادي فاســكو دي غامــا 
موســم 2007 ليحقــق حلمــه بتســجيل 
الهــدف رقــم ألــف فــي الماعب،وقــد 
بجموعهــم  البرازيليــون   احتفــل 
الإنجــاز  بهــذا  الغفيــرة  الرياضيــة 
بإقامــة  نــادي فاســكو  كرّمــه  ،فيمــا 
تمثــال لــه تم وضعــه  خلــف المرمــى 
الألــف  هدفــه  فيــه  ســجل  الــذي 
ارتــداء   وتعليــق 
القميــص رقــم 
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11 الــذي كان يرتديــه روماريــو مــع 
. النــادي 

الوداع لعالم المســتديرة 
تولــى   2008 العــام  مطلــع  فــي    
المــدرب   - الاعــب  مهــام  روماريــو 
وقــاد  غامــا  دي  فاســكو  لنــادي 
الفريــق فــي عــدد قليــل مــن المباريــات 
النــادي  إدارة  مــع  يختلــف  أن  قبــل 
بشــؤون  الرئيــس  تدخــل  بســبب 
 2008 نيســان   15 فــي  تدريبيــة، 
أطلــق روماريــو فيلمــاً  يحــوي أكثــر 
ــف  ــه الأل مــن 900 هــدف مــن أهداف
وأعلــن أنــه توقــف رســميا عــن اللعــب 
،وأنــه يأمــل بإقامــة مبــاراة وداعيــة 
البرازيلــي  الذهبــي  المنتخــب  تجمــع 
مــع فريــق مكــون مــن نجــوم الفــرق 
فاســكو  الريــو  فــي  لهــا  لعــب  التــي 
وفامينغــو وفلوميننســي، وبعــد يــوم 
واحــد علــى اعتزالــه أعلنــت صحيفــة 
الأســبانية  ديبورتيفــو"  "مونــدو  ال 
اختيــار هــدف روماريــو فــي مرمــى 
ريــال مدريــد موســم 94-93 كأجمــل 
برشــلونة  نــادي  تاريــخ  فــي  هــدف 
هــدف  علــى  متقدمــا  الأســباني 
المرتبــة  فــي  حــلّ  الــذي  مارادونــا 
جماهيــري  اســتفتاء  فــي  الثانيــة 
شــارك فيــه 200 ألــف مشــجع مــن 
العريــق،  الكاتالونــي  النــادي  أنصــار 

روماريــو و المنتخــب البرازيلــي
ــدأت مســيرته مــع منتخــب منتخــب  ب
بــاده لكــرة القــدم عــام 1987 ، وكان 
كثيــراً  مــا يســتبعد عــن تشــكيلة ذلــك  
ــن و  ــه  الســيئة بالمدرب بســبب عاقت
مزاجيتــه الحــادة ، ممــا تســبب هــذا 
فــي عــدم  مشــاركته  فــي كأس العالــم 

العالــم  وكأس   1998 القــدم  لكــرة 
ــى فــي كأس  ــدم 2002 وحت ــرة الق لك
العالــم لكــرة القــدم 1990 حيــث  لــم 
يشــارك أكثــر مــن 60 دقيقــة فقــط 
ــت أمــام منتخــب اســكتلندا لكــرة  كان
القــدم ومــع كل ذلــك فقــد كان دائمــا 
لكــرة  بــاده   لمنتخــب  المنقــذ  هــو  
القــدم، وهــذا مــا حصــل بالضبــط  
حــن اســتدعاه  مــدرب المنتخــب فــي 
كارلــوس   1994 مونديــال  تصفيــات 
البيرتــو بيريــرا مســتنجداً بــه  للعــب 
أمــام منتخــب الأرغــواي  وكان  يومهــا   
القــدم  لكــرة  البرازيــل  منتخــب 
للمونديــال  التأهــل  بعــدم  مهــدداً 
للمــرة الأولــى فــي تاريخــه ،فمــا كان 
جميــع  طمــأن  أن  إلا  روماريــو  مــن 
بالتأهــل  المنتخــب ووعدهــم  أنصــار 
والفــوز بــكأس العالــم، وبالفعــل أبــدع 
وقــدم  المبــاراة  تلــك  فــي  روماريــو 
واحــدة مــن أفضــل عروضــه وســجل 

البرازيــل  بهمــا  انتقلــت  هدفــن 
ــات المتحــدة ليصنــع  إلــى الولاي

روماريــو هنــاك قصــة مجــد 
انتظرهــا البرازيليــون طويــا 
وتحديــدا منــذ العــام 1970 
للبرازيــل  فــوز  آخــر  حيــث 
وبفضــل   ، المونديــال  فــي 

وإبداعــه  وســحره  روماريــو 

اللاعب الذي 
تخطى عقبة العمر  

لصالح الموهبة 
و سجل  عند 

الأربعين هدفه 
الألف 

105 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام



رياضة

وتعاونــه المثمــر مــع زميلــه بيبيتــو فــي 
الهجــوم وبمعاونــة العماقــن دونغــا 
ومــاورو ســيلفا فــي الوســط والدفــاع 
تــوج منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم 
 1994 القــدم  لكــرة  العالــم  بــكأس 
واختيــر روماريــو أفضــل لاعــب فــي 
مونديــال  إن  قيــل  حتــى  البطولــة 
كأس العالــم لكــرة القــدم 1994 كان 

روماريــو. مونديــال 
ــدم 1998  ــرة الق ــم لك فــي كأس العال
منتخــب  يخــوض  أن  مقــررا  كان 
البطولــة  القــدم  لكــرة  البرازيــل 
للدفــاع عــن لقبــه بالثنائــي روماريــو 
ورونالــدو، لكــن مــدرب المنتخب ماريو 
زاغالــو وبتحريــض مــن مســاعده زيكو 
قــررا اســتبعاد روماريــو فــي اللحظــة 
الأخيــرة عــن المشــاركة فــي الدفــاع 
عــن لقبــه كبطــل للعالــم، يومهــا بكــى 
روماريــو وحرمــت البرازيــل بالتالــي 
ــة  مــن الفــوز وتعرضــت لخســارة مذلّ
القــدم  لكــرة  فرنســا  منتخــب  أمــام 
فــي  زيــدان  الديــن  زيــن  ونجمهــا 

.3-0 النهائــي 
لكــرة  العالــم  كأس  فــي 
ورغــم   2002 القــدم 
كونــه هــداف البرازيــل 
تصفيــات  فــي 
المونديــال،  هــذا 
مــن  روماريــو  منــع 
للمــرة  المشــاركة 
فــي  الأخيــرة 
فــي  مســيرته 
كأس  بطولــة 
فرغــم  العالــم، 
هــداف  بلقــب  فــوزه 
تألقــه  ورغــم  البرازيلــي  الــدوري 
الاعبــن  قائمــة  تصــدر  فــي 
ــى تســجياً للأهــداف ، ورغــم  الأعل

ذرفهــا  التــي  الصادقــة  دموعــه 
الصحفــي،  المؤتمــر   فــي 

ورغــم ضغــط ومطالبــة 
البرازيليــة  الجماهيــر 
وعلــى رأســها الرئيــس 
فرنانــدو  البرازيلــي 
بضــم  كاردوســو 
روماريــو إلــى تشــكيلة 
المنتخــب الوطنــي،  إلا  
الفريــق  مــدرب  أن 

فيليبــي ســكولاري رفــض  
الانصيــاع لإرادة المايــن مــن 

فــي  روماريــو  النجــم  عشــاق 
وحــرم  وخارجهــا،  البرازيــل 
بالتالــي روماريــو مــن المشــاركة 
الكبيــر  الانتصــار  صنــع  فــي 

الــذي حققــه المنتخــب فــي كأس 
.2002 القــدم  لكــرة  العالــم 

كلمة حق

الحــاد  المــزاج  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ربمــا وعــد توافقــه والمدربــن ربمــا 
بإقصــاءه  تســببا  عامــان  أيضــاً 
بــاده  عــن المشــاركات مــع منتخــب 
مــرات عديــدة إلا أنــه يعــد واحــداً 
العالــم   فــي  الاعبــن  أكثــر  مــن 
الصعيــد  علــى  للألقــاب   حصــاداً 
الشــخصي وعلــى الصعيــد الفرقــي 
ويبقــى   ، معهــا  لعــب  التــي  للفــرق 
أخــرى  برازيليــة  أســطورة  روماريــو 
الكرويــة  الأســاطير  لعــداد  تضــاف 

البرازيليــة.
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لمعلوماتك

““ستيفن هوكينجستيفن هوكينج””

ولــد فــي أكســفورد، إنجلتــرا  عــام 1942 ويعتبــر مــن أبــرز 
علمــاء الفيزيــاء النظريــة وعلــم الكــون علــى مســتوى العالــم، 
أكســفورد وحصــل منهــا علــى درجــة  فــي جامعــة  درس 
ــاء، أكمــل دراســته فــي جامعــة  الشــرف الأولــى فــي الفيزي
ــه  ــم الكــون، ل ــوراه فــي عل ــى الدكت ــدج للحصــول عل كامبري
أبحــاث نظريــة فــي علــم الكــون وأبحــاث فــي العاقــة بــن 
ــه أبحــاث  ــا ل ــة، كم ــكا الحراري ــوب الســوداء والدينامي الثق

ــي. ودراســات فــي التسلســل الزمن
وأذهــل هوكينــج العالــم بنظرياتــه الفيزيائيــة ومؤلفاتــه التــي 
بســطت المفاهيــم العلميــة المعقــدة للعامــة، وظــل طــوال 
ــو  ــة واحــدة تل ــرة خاطئ ــة ويحطــم فك ــه يكســب معرك حيات

أخــرى. 
التدريــس  بطريقــة  ضيقــه  هــي  معاركــه  أولــى  وكانــت 
التقليديــة، والتــي كان لهــا أثــر فــي عاماتــه الدراســية 
الضعيفــة، ولكنــه وضــع يــده علــى المفتــاح الصحيــح، عندمــا 
شــغف بالفيزيــاء، والتــي واصــل إبداعــه فــي بحرهــا إلــى أن 

ــاة. ــارق الحي ف
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الحاديــة  فــي  وهــو  عصبــي  مــرض  مــن  هوكينــج  عانــى  و 
والعشــرين مــن عمــره، وهــو مــرض التصلــب الجانبــي ، وقــد 
أعلــن الأطبــاء أنــه لــن يعيــش أكثــر مــن ســنتن، ومــع ذلــك 
جاهــد المــرض حتــى تجــاوز عمــره ال 75 عامــاً، وهــو أمــد 
أطــول ممــا توقعــه الأطبــاء. وقــد أتــاح لــه ذلــك فرصــة العطــاء 
فــي مجــال العلــوم وبالتحديــد علــوم الفيزيــاء النظريــة، إلا أن 
هــذا المــرض جعلــه مقعــداً تمامــاً وغيــر قــادر علــى الحركــة، 
ولكنــه مــع ذلــك اســتطاع أن يجــاري بــل وأن يتفــوق علــى 
أقرانــه مــن علمــاء الفيزيــاء، ويفخــر بأنــه حظــي بــذات اللقــب 
ــل الســير إســحاق  ــه مــن قب ــذي حظــي ب وكرســي الأســتاذ ال
الإرادة  فــي  بــه  يحُتــذى  رمــزاً  يعُتبــر  فهــو  وبذلــك  نيوتــن، 

وتحــدي الإعاقــة.
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أيامــه الأخيــرة فــى الســجن كانــت جحيمــا لا يطاق..هجرتــه زوجته وهو مســجون..
بعــد خروجــه كادت الوحــدة تقتلــه..كان فــي شــوارع العاصمــة.. غريبــا يائســا..لم 
يجــد نفســه فيهــا ..حالتــه الماديــة كانــت ســيئة للغايــة..لا تســاعده علــى دفــع إيجــار 
شــقته الضيقــة الصغيره..قــرر أن يتركهــا ويبحــث عــن غرفــة صغيــرة خــارج المدينــه 

يقــدر علــى دفــع كلفتهــا..
لقــد كان فيمــا مضــى ناشــطا سياســيا..يطالب بالعدالــة الاجتماعية..وبحقــوق 
الفقــراء والمعدمن..لقــد أفنــى حياتــه وزهــرة شــبابه ..مطالبــا بحقوقهم..لكنه الآن 

بعــد خروجــه مــن الســجن صــار أكثــر بؤســا منهــم..
بعــد بحــث طويــل عثــر علــى بغيته..منــزل شــعبي مؤلــف مــن غرفــة صغيرة..يبعــد 
عــن المدينــة مســافة ســاعتن ســيرا علــى الأقــدام ..كتــب قديمة..مابــس باليــه.. 
هــذا كل مــا يملــك، قبالــة المنــزل بنُيــت بقالــة صغيرة..مــن بقايــا الأخشــاب والتنــك 

المهتــرئ..
وإلــى يســارها كــوخ لبيــع الخضــار..كان البائعــان يشــتكيان مــن قلــة عــدد الزبائــن 
فــى المنطقة..ومــن فقرهــم المدقــع ..توطــدت عــرى الصداقــة بينــه وبينهــم، 
بعــد فتــرة قصيــرة مــن 
اســتقراره فــي 
مســكنه 

عزيز نيسين

المراقبالمراقب
الشــعبي حضــر إلــى الحــي بائــع الكعــك 
وبائــع الذرة..ثــم بائع حلــوى الغُريبة..ثم 
بائــع الميــاه الغازيــة وأخيــرا الإســكافي..

واســتقروا جميعــا مــع عائاتهــم فــى 
الوقــت  بمــرور  المــكان  ل  الحي..تحــوّ
إلــى ســوق تجــاري بســيط..بدأ عامــل 
النظافــة يكنــس الشــوارع…وكثر الباعــة 

المتجولون..وشــيد هنــاك مقهــى..
لهــذا  الغامــرة  بالســعادة  يشــعر  كان 
الجــو الرحــب الباعــث للفــرح والبهجة..

ــا زال عاطــا عــن  ــع الأســف م ــه م لكن
العمل..ولــم يبق أمامه ســوى الاســتدانة 
مــن أصدقائــه ..لكنهــم للأســف جميعــا 
معارفــه  أحــد  عليــه  مفلســون..عرض 
معــه  والســكن  المدينــة  إلــى  العــودة 
مجانا..أعجبتــه  واحــدة  غرفــة  فــي 
عليــه  يســتحيل  كثيرا..لكــن  الفكــرة 
للبقــال  مديــن  منزله..فهــو  إخــاء 
ليلــة  وآخرين..وفــي  الخضــار  وبائــع 
وبينمــا  الليالــي  مــن 

قصة قصيرة
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هــو يفكــر فــى مخــرج لمــا هــو فيــه..إذا 
ــال  ــرع..كان الحاضــرون البق ــاب يق بالب
المقهــى.. الخضار..وصاحــب  وبائــع 

اعتــذر لهــم أنــه لا يملــك شــيئا ليقدمــه 
لهم..فقالــوا لــه ..لا بــأس فقــد أحضرنا 
ــا الشــاي والســكر..لقد كان يعتقــد  معن
أنهــم حضــروا للمطالبــة بديونهم..قالــوا 
له..لقــد ســمعنا أنــك تنــوي أن تغــادر..

قــال لهــم اطمئنــوا لــن أغــادر المنــزل قبل 
أن ادفــع لكــم ديونكم..قالــوا لــه ..عيــب 
بيننــا  ..وهــل  مــاذا  ديــون  ســيد..  يــا 

بشــيء..؟ طالبنــاك  ديون..هــل 
أجــل  مــن  فعلــت  مــا  نعــرف  نحــن 
حضرنــا  ..لقــد  والمســاكن  الفقــراء 
وعــدم  البقــاء  منــك  لنطلــب  لمنزلــك 
بركة..ومنــذ  رجــل  الانتقال..فأنــت 
أتيــت لهــذا الحي..والحركــة التجاريــة 
مــن  مســتمر..ونحن  ازديــاد  فــي 
ســيدفع لــك إيجــارك وأيضــا ســندفع 
لــك أجــرة لكــي تبقى..فأنــت كمــا قلنــا 

لــك رجــل بركــة وأي بركــة..! شــكرهم 
قبولــه.. عــن  عرضهم..واعتــذر  علــى 

لكنهــم أصــروا عليــه..كان علــى وشــك 
فــى  تغييــر  بالبكاء..ثمــة  يجهــش  أن 
هــذا البلــد يحــدث..وكأن صحــوة بــدأت 
لــم  ســباتهم..فهو  مــن  النــاس  توقــظ 
يعمــل مــع رفاقــه كل تلــك الســنن لأمــور 
الواقفــون  الأشــخاص  تافهة..وهــؤلاء 
ــه  ــم عن ــوا يشــيحون بوجوهه ــه كان أمام

مضــى..! فيمــا  ويحتقرونــه 
الشــكر  جزيــل  ..شــكرا  الله  أدامكــم 
يمكــن  لا  فأنــا  لــي  اســمحوا  ..ولكــن 
عليــه  معونتكم..!..عرضــوا  أقبــل  أن 
منــزلا أفضــل..وأن  لــه  يســتأجروا  أن 
يضعــوا خادمــا يخدمــه..وأن يبعثــوا لــه 
أصــر  مجانا..لكنــه  يــوم  كل  بالطعــام 

الرفض..حينهــا.. علــى 
نظــر الثاثــة فــي وجــوه بعضهــم وقــرروا 
أنــه لابــد مــن إخبــاره بالحقيقة..اســمع 
يا أســتاذنا الكبير..أدامك الله لنا ذخرا 

عزيز نيسين
كاتــبٌ وروائــيٌ تركــي، اشــتهر بأســلوبه الكتابــي الســاخر والناقــد، وصُنــف ضمــن مــا يعــرف بالكوميديــا 

الســوداء  أي المضحــك المبكــي، لــه العديــد مــن الأعمــال وألّــف العديــد مــن المســرحيات، نــال شــهرةً 
واســعةً فــي عالــم الأدب، وحصــل علــى العديــد مــن الجوائــز العالميــة.

يعُتبــر واحــدًا مــن عمالقــة الأدب التركــي، فقــد رسّــخ لنفســه مكانًــا علــى المســتوى 
العالمــي مــن خــال أســلوبه القصصــي المتمتــع بخفــة الظــل والنقــد 

للواقــع المعُــاش، ســواء للإنســان فــي تركيــا 
أو علــى مســتوى العالــم، فقــد صــورت 

ككل  الإنســان  معانــاة  قصصــه 
متجــاوزة حــدود وطنــه.

وعزا..عندمــا حضــرت إلينــا حينهــا..
ــه  ــدأت الشــرطة الســرية تجــوب أزقت ب
ــة  ــال، ماســح أحذي بمظاهــر متعدده)زب
باســتمرار  ووضعــك  الخ(..لمراقبتــك 
تحــت أنظارهم..وعلــى هــؤلاء الشــرطة 
جــاءت شــرطة آخــرون لمراقبتهم..وعلــى 
الآخريــن جــاء آخــرون لمراقبتهم..حتــى 
الحــي.. هــذا  أغلبهم..فــى  اســتقر 

فازدهــرت تجارتنا..وأصبحــت حالتنــا 
أنــت  انتقلــت  ممتازة..فــإذا  الماديــة 
مــن هنا..ســتعود المنطقــة إلــى حالهــا 
أفــراد  والعــوز لأن جميــع  الفقــر  مــن 
أثــرك.. ليقتفــوا  ســيرحلون  الشــرطة 

فــا ترحــل الله يخلينيــاك يــا ســيدنا 
بالبكاء..وأجهــش  ترحل..وأجهشــوا  لا 

معهــم بالبكاء..ولكــن لأمــر آخــر..
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ـصحتي

لتجنــب هــدر طاقتنــا الجســدية يجــب علينــا أن نغيــر مــن عاداتنــا الغذائيــة ونظــام حياتنــا 
اليومــي، ومــن هــذه التغييــرات : 

>  شــرب كميــات كافيــة مــن المــاء لا تقــل عــن لتريــن يوميــاً للشــخص البالــغ؛ حيــث 
يســاعد ذلــك علــى تنشــيط الــدورة الدمويــة ويقــي مــن جفــاف الجســم ممــا يحفــز 
طاقتــه ويقلــل مــن الشــعور بالتعــب، ويعمــل علــى زيــادة التركيــز ونســبة الطاقــة.

>  الحــرص علــى تنــاول وجبــة الإفطــار بشــكل يومــي، علــى أن تكــون هــذه الوجبــة غنيــة 
بكافــة العناصــر التــي يحتاجهــا الجســم، بمــا فــي ذلــك البروتينــات والأليــاف 

والنشــويات والفيتامينــات والعناصــر المعدنيــة. 
>  تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الأساســية الغذائية 
الرئيســة خاصــة الغنيــة بالحديــد؛ لأن نقصــه يــؤدي إلــى 
عــن  الأول  المســؤول  وهــو  بالأنيميــا  الإصابــة 
الإجهــاد الــذي يشــعر بــه الإنســان، كمــا 
أن الأطعمــة الصحيــة تخُلــص الجســم 
مــن الســموم المتراكمــة فيــه والــذي 

كيف نحافظ على كيف نحافظ على 
طاقة أجسامنا ؟ طاقة أجسامنا ؟ 

إعداد : أمنية صدقي

مــن أهــم احتياجاتنــا اليوميــة منــذ بدايــة اليــوم وحتــى نهايتــه هــي طاقــة أجســامنا المســؤولة 
عــن أداء المهــام الحيويــة والوظائــف الحياتيــة والتــي يجب أن تعمــل بكفاءة وفاعلية عاليتن، 
حيــث أن وجــود أي خلــل فــي هــذه الوظائــف ســيفقدنا الشــعور العــام بالرغبــة لإنجــاز أي 
عمــل علــى مــدار اليــوم، وهــذا مايطلــق عليــه اســم " الإجهــاد" ، ويكــون مرتبــط بالعــادات 

غيــر الصحيــة التــي يتبعهــا الفــرد أو بنوعيــة التغذيــة التــي يحصــل عليهــا الجســم.
كيــف نغيــر مــن هــذه العــادات ؟ وماهــي التغذيــة الســليمة للمحافظــة علــى أكبــر قــدر 
ممكــن مــن طاقتنــا طــوال اليــوم ؟ هــذا ماســنتحدث عنــه فــي مقالنــا مــن خــال اتبــاع بعــض 

الخطــوات التــي تســاعدنا بالتغلــب علــى الشــعور بالإجهــاد والتعــب.
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شرب كميات 
كافية من الماء  

يساعد على 
تنشيط الدورة 

الدموية

يمدنا استنشاق 
الهواء النقي 

والتعرّض لأشعة 
الشمس بطاقة 

إيجابي�ة كبيرة

يــؤدي تراكمهــا إلــى انخفــاض عــام 
فــي كفــاءة وظائــف الأعضــاء، مــع 
الســعرات  تقليــل  علــى  الحــرص 
الأطعمــة؛  هــذه  فــي  الحراريــة 
حيــث إنّ الســمنة تعــدّ مــن أبــرز 

المســببات لهــذه المشــكلة.
التّعــرض بصــورة كافيــة إلــى أشــعة   <
ســاعات  فــي  وخاصــة  الشــمس، 
ــل ســاعات  ــر، أي قب ــاح الباك الصب
الــذروة والتــي تبــدأ منــذ الســاعة 
حتــى  ظهــراً،  عشــرة  الحاديــة 

عصــراً. الرابعــة  الســاعة 
تنظيــم الحيــاة اليوميــة، والتخطيط   <
جيــداً للمهــام والوظائــف؛ حيــث إنّ 
ازدحــام البرنامــج اليومــي بصــورة 
عشــوائية يقلـّـل مــن الإنجــاز ويزيــد 
وفقــدان  بالإجهــاد  الشــعور  مــن 
ممارســة  ضــرورة  مــع  الطاقــة، 
التماريــن الرياضيــة بشــكل دوري 
الرياضــة  فممارســة  ومســتمر، 
ضروريــة للمســاعدة علــى تنشــيط 
الــدورة الدمويــة، مــا يترتــب عليهــا 
والإرهــاق،   التعــب  مــن  التخلــص 
فضــاً علــى أنّ الرياضــة تشــحن 

الجســم بطاقــة إيجابيــة.
التخلـّـص مــن شــعور القلــق والتوتر؛   <
لأنــه يفــرز هرمونــات عاليــة مــن 
الكورتيــزول،  وكذلــك  الأدرينالــن 
حيــث أن إفــراز هــذه الهرمونــات 
يجــب أن يكــون فــي حــالات معيّنــة 
وليــس  فقــط،  الطــوارئ  فــي  أي 

فــي كافــة الأوقــات.
الحــرص علــى إجــراء الفحوصــات   <
دوري؛  بشــكل  الازمــة  الطبيــة 
للتأكّــد مــن عــدم وجــود نقــص فــي 
الفيتامينــات المختلفــة، والعناصــر 

المعدنيــة التــي يــؤدي نقصهــا إلــى 
ضعــف الطاقــة والإجهــاد، وضــروة 
بشــكل  الدرقيــة  الغــدة  فحــص 
الاضطرابــات  إنّ  حيــث  خــاص، 
بصــورة  تؤثــر  تصيبهــا  التــي 
الجســم  كفــاءة  فــي  مباشــرة 
وطاقتــه، كونــه المحــرك الرئيســيّ 

الجســم. فــي  الأيــض  لعمليــة 
ومحاولــة  الطبيعــة  فــي  الجلــوس   <
حيــث  باســتمرار  فيهــا  التواجــد 
النقــي  الهــواء  استنشــاق  يمدنــا 
والتعــرّض لأشــعة الشــمس بطاقــة 
علــى  ويســاعدنا  كبيــرة،  إيجابيــة 
علــى  والقضــاء  الاســترخاء   

والإجهــاد. التوتــر  مشــاعر 
أمــا الحفــاظ علــى الطاقــة مــن خــال 
فهــي  الغذائيــة  بالمكمــات  الاســتعانة 
تحســين  فــي  ومهــم  كبيــر  دور  ذات 
شــعورنا بالطاقــة والنشــاط والحيويــة، 

: المكمــات  هــذه  وأهــم 
> مــادة الكلوروفيــل 

المــادة  هــي  الكلوروفيــل  مــادة  تعُــد   
الأكثــر أهميــة فــي إكســاب النباتــات 
لونهــا الأخضــر الناصــع، وتلعــب دوراً 
التمثيــل  عمليــة  إتمــام  فــي  محوريــاً 
للنبــات، كمــا تســاعد مــادة  الضوئــي 
علــى  الإنســان  جســم  الكلوروفيــل 
ــة، و  ــادن الثقيل ــار المع ــن آث ــص م التخل
تمنــع أعضــاء الجســم مــن امتصــاص 
بطردهــا  وتقــوم  بــل  الســامة  المــواد 
ــا  ــر ســاحًا مهمً ــي تعتب ــذا فه ــه، ول من
فــي الحمايــة مــن الســرطان، كمــا أن 
مــادة الكلوروفيــل تزخــر بالمغنيســيوم؛ 
كبيــرة للأعصــاب  أهميــة  لــه  والــذي 
فــي  أيضــاً  ويســهم  والعضــات، 
بالجســم؛  الحديــد  نقــص  مواجهــة 
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ـصحتي

الــدم  كريــات  تكويــن  علــى  ويعمــل 
الحمــراء علــى نحــو أســرع مــن خــال 
الاشــتراك مــع أحــد مكمــات الحديــد.

> مــادة الســبيرولينا 
أنــواع  مــن  نــوع  عــن  عبــارة  وهــي 
أخضــر  لونهــا  المائيــة،  الطحالــب 
مائــل للزرقــة، وتنمــو فــي المحيطــات 
المناخــات  فــي  المالحــة  والبحيــرات 
هــذه  وتتميــز  الاســتوائية،  شــبه 
الطحالــب بأنهــا تفــرز مــواد كيماويــة 
فــي جهــاز  فعّــال  إيجابــي  تأثيــر  لهــا 
ــة  ــا الهائل ــا عُرفــت بقدرته المناعــة، كم
المرضيــة  الحــالات  معالجــة  فــي 
ســبيرولينا  مــادة  وتتميــز  المتنوعــة، 
بفوائــد ومزايــا عديــدة ؛ حيــث أنهــا 
تحتــوي علــى الأصبــاغ النباتيــة المهمــة 
الضوئــي،  التمثيــل  عمليــة  أداء  فــي 
مــن  العديــد  علــى  تشــتمل  أنهــا  كمــا 
الفيتامينــات؛ فيقــال أن تنــاول ملعقــة 
الســبيرولينا  مســحوق  مــن  واحــدة 
مــن  تقريبًــا  جــم   7 تعُــادل  المجُفّفــة 

كمــا  الفيتامينــات  مــن  هائلــة  كميــة 
أنهــا تحتــوي علــى كميــات مهمــة مــن 
والمنجنيــز؛  والبوتاســيوم  المغنيســيوم 
ولــذا تدخــل مــادة الســبيرولينا اليــوم 
العديــد مــن الأغذيــة الصحيــة. فــي 

> مــادة المورينجــا  
أهــم  مــن  المورينجــا  مــادة  تعتبــر 
هــذه  وتتميــز  الغذائيــة،  المكمّــات 
وعاجيــة  طبيــة  بخصائــص  المــادة 
شــجرة  مــن  وتســتخرج  بديلــة، 
علــى  وتحتــوي  الهنديــة،  المورينجــا 
الغذائيــة  العناصــر  مــن  العديــد 
ــا الجســم بشــكل  ــي يحتاجه ــة الت المهم
الأمــر  الغذائــي،  نظامــه  فــي  يومــي 
الصحــة  إيجابًــا علــى  ينعكــس  الــذي 
المورينجــا  تحتــوي  كمــا  العامــة. 
للأكســدة  مهمــة  مضــادات  علــى 
بوليفينــول  فافونيــدات،  بـــ  تعُــرف 
وتتواجــد  الأســكوربيك،  وحامــض 
فــي  خــاص  بشــكل  المضــادات  هــذه 
أوراقهــا، زهورهــا وبذورهــا، وتحــارب 
هــذه المضــادات الجــذور الحــرة؛ وهــي 
خايــا  داخــل  جزيئــات  عــن  عبــارة 
تلفهــا  إلــى  تـُـؤدي  الإنســان  جســم 
وبإصابتهــا  بشــيخوختها  وتتســبب 
كالســرطانات  مزمنــة  بأمــراض 
وغيرهــا، وتحتــوي كذلــك علــى مضــاد 
أوراقهــا  أن  حيــث  لالتهابــات؛ 
الإنزيمــات  تثبيــط  علــى  قــادرة 
فــي  الالتهابيــة  والبروتينــات 
فتعمــل  الجســم، 

المختلفــة  الالتهابــات  معالجــة  علــى 
تســاهم  كمــا  أيضــا،  منهــا  والوقايــة 
مــادة المورينجــا بدعــم صحــة الدمــاغ 
العصبيــة؛  الخايــا  ضعــف  ومقاومــة 
ويزيــد  الدمــاغ  يحُســن وظائــف  ممــا 
المعرفيــة  الإدراكيــة  القــدرة  مــن 
للأكســدة،  المضــاد  نشــاطها  بفعــل 
حــالات  فــي  مناســبة  فهــي  وبالتالــي 
ــك  ــال وكذل ــد الأطف تأخــر الإدراك عن
الشــيخوخة؛  عنــد  الزهايمــر  لمرضــى 
ــة  فهــي تحســن مــن المرُســات العصبي
والدوبامــن  الســيروتونن  للمــواد 
والنورأدرينالــن؛ وهــي مــواد كيميائيــة 
تفــرز فــي الدمــاغ وتلعــب دورًا مُهمًــا 
فــي تحســن الذاكــرة وتحســن الحالــة 
القلــق والاكتئــاب. المزاجيــة وتُحــارب 
مــادة  اســتخدام  كيفيــة  عــن  أمــا 
مســحوق  إضافــة  فيتــم  المورينجــا؛ 
أوراق المورينجــا إلــى العصيــر، أو عــن 
طريــق شــربه ضمــن الشــاي كمنقــوع .

> الجنســنج 
هــو عبــارة عــن جــذور لأحــد النباتــات 
 PanaXginSeng باســم  عِلميًــا  تعُــرف 
وهــو كــوري الأصــل؛ يســتخدم كــدواء 
الجســدية  الحيويــة  علــى  للمحافظــة 
الأقصــى  الشــرق  دول  جميــع  بــن 
بمــا فيهــا كوريــا والصــن منــذ زمــن 
مــن  الجنســنج  مــادة  وتعُتبــر  طويــل، 
لهــا  التــي  العشــبية  العقاقيــر  أهــم 
قــدرة كبيــرة فــي عــاج عــدد كبيــر مــن 
الأمــراض ويعُرّفــه الصينيــون بالوصفــة 
الســحرية، وقــد أثبــت البحــث العلمــي 
الحديــث أن جــذور الجنســينج تحتــوي 
علــى مــواد صابونيــة ثربينوليــة ثاثــة 
القــدرة  لهــا  والتــي  وجنســنيوزيدات؛ 
علــى تنشــيط إفــراز بعــض الهرمونــات 

العدد 26 -  يوليو  1122021



الحيويــة بجســم الإنســان ممــا يــؤدي 
وزيــادة  الإنســان  كفــاءة  زيــادة  إلــى 
كيفيــة  عــن  أمــا  العقلــي،  مجهــوده 
أن  فيمكــن  الجنســنج،  اســتخدام 
تــؤكل جــذور الجنســنج  مباشــرة، أو 
تســحق وتجفــف ويصنــع منهــا شــاي 
يســتعمل  كمــا  الشــهير،  الجنســنج 
مســحوق الجنســنج برشــه علــى بعــض 
الأطبــاق لأنــه مفيــد للصحــة ومحسّــن 
خاصــة  مســحوق  ويبــاع  للمــذاق، 
فــي  فــي كبســولات  جــذور الجنســنغ 
الصيدليــات كمســتحضر لزيــادة كفــاءة 
البدنيــة،  ولياقتــه  وحيويتــه  الإنســان 
الوظائــف  تحســن  علــى  ويعمــل 
الإدراكيــة والأداء الجســدي كمــا أنــه 
تقتــرب  نشــطة،  ذهنيــة  طاقــة  يوفــر 
تحتويهــا  التــي  الكافيــن  عمــل  مــن 
الكافيــن  مضــار  دون  لكــن  القهــوة 
ضغــط  كزيــادة  الجانبيــة  وتأثيراتــه 
لتقويــة  الجنســنج  ويســتعمل  الــدم، 
جهــاز المناعــة، ويسُــاعد الجســم علــى 
التحكــم فــي القلــق والإجهــاد والشــعور 

. بالنشــاط 
> مــادة كوانــزيم كيو 

 Coenzyme Q10 الإنــزيم  مــادة  تعُــد 
المهمــة  الأكســدة  مضــادات  أحــد 
التــي ينتجهــا جســم الإنســان بشــكل 
دوراً  المــادة  هــذه  وتلعــب  طبيعــي، 
ــاً فــي إنتــاج الطاقــة فــي كل  حيوي

تســاعد  خليــة بالجســم، وهــي 
وتنشــط  الدمويــة  الــدورة 

جهــاز المناعــة، و تزيــد مــا 
الأنســجة  عليــه  تحصــل 

مــن الأكســجن، فتعمــل 
تنظيــم  علــى 

وتحســن  العصبــي،  الجهــاز  أداء 
ــرات  ــا تأثي ــة. وله ــات الفعلي الاضطراب
كمــا  للشــيخوخة،  مضــادة  حيويــة 
بتصلــب  الإصابــة  مــن  تقــي  أنهــا 
كوانــزيم  مــادة  وتتوافــر  الشــراين، 
ــل والســلمون  ــي أســماك الماكري ــو ف كي
كميــات  أكبــر  علــى  والســردين 
فــي  أيضــاً  توجــد  كمــا   Q�10 مــن 
صفــار البيــض ولحــم البقــر والفــول 
ذلــك  ومــع  الســبانخ،  و  الســوداني 
 CoQ10 فــإن مقــدار مرافــق الإنــزيم
ــة  ــي هــذه العناصــر الغذائي الموجــود ف
مــادة  مســتويات  لزيــادة  كافيًــا  ليــس 
الإنــزيم خصوصــا مــع بعــض الحــالات 
المرضيــة التــي تحتــاج لكميــات أكبــر 
الإنــزيم  بتنــاول   ينصــح  ولــذا  منــه؛ 
CoQ10 باعتبــاره مكمــاً غذائيًــا فــي 
أومحلــول  كبســولات،أقراص،  هيئــة 

وريــدي. 
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1. متازمة جفاف العين 
مــن المشــكات التــي تصيــب النســاء أكثــر مــن الرجــال؛ وذلــك نتيجــة تغيــر 
ــع الحمــل، أو  ــوب من ــاول حب ــاء الحمــل، أو بســبب تن ــرأة أثن ــد الم ــات عن الهرمون
ــة  ــدد الدهني ــر فــي إفــرازات الغ ــد ســن الأربعــن وانقطــاع الطمــث، ممــا يؤث بع
والدمعيــة فــي أجفــان العــن، ويرافــق هــذه الحالــة حــدوث أعــراض متعــددة؛ 
مثــل: الإحســاس بالحرقــة، واحمــرار وتدميــع، وفــي الأغلــب تنضــح العــن بمــادة 
مخاطيــة وتكــون مصحوبــة بالحكــة، مــا يجعــل الرؤيــة ضبابيــة، وتصبــح العيــون 
حساســة للضــوء، وأكثــر عرضــة للإرهــاق والتعــب، ممــا يــؤدي إلــى صعوبــة 

القــراءة لســاعات طويلــة، أو القيــادة ليــاً.

كســائر الأمــراض التــي تصيــب جميــع الأشــخاص ولكنهــا شــائعة عنــد النســاء أكثــر مــن الرجــال أو العكــس، كذلــك أمــراض 
العيــون تصيبنــا وتختلــف الإصابــة بحســب المرحلــة العمريــة؛ كمــا أن هنــاك البعــض منهــا يتعــرض لــه النســاء بشــكل شــائع 
أكثــر مــن الرجــال، وتتســبب هــذه الأمــراض فــي العديــد مــن المضاعفــات التــي تؤثــر فــي نمــط الحيــاة الصحــي، وتــؤدي إلــى 
الشــعور بأعــراض وعامــات مزعجــة فــي العــن؛ كالالتهابــات والحكــة وضعــف وتشــوش الرؤيــة، ويمكــن أن تــؤدي فــي النهايــة 
إلــى تدهــور صحــة النظــر مــا لــم يتــم عاجهــا بشــكل مبكــر، وفــي الســطور القادمــة ســنتحدث عــن ثاثــة أمــراض بصريــة 

شــائعة بــن الســيدات، منهــا : 

النساء النساء 
وأمراض وأمراض 

العيونالعيون
وفاء محمد

جفــاف  متازمــة  تشــخيص  يعتمــد 
كامــل  فحــص  إجــراء  علــى  العيــون 
للعــن؛ لتقييــم صحتهــا بشــكل عــام، 
ومعرفــة ســبب الإصابــة، كمــا يســتخدم 
تقييــم شــائع يســمى اختبــار »شــيرمر«؛ 
حيــث يقــوم الطبيــب بقيــاس مســتوى 
وتعــد  المريضــة،  لــدى  الدمــوع  إنتــاج 
علــى  مؤشــراً  الدمــوع  إفــراز  زيــادة 

العــن. جفــاف  متازمــة  وجــود 
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الإصابــة  معالجــة  فــي  الإهمــال  إن 
المزمنــة؛  العــن  جفــاف  بمتازمــة 
مضاعفــات  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن 
الــذي  القرنيــة  تقــرح  مثــل:  خطــرة؛ 
العــن  حصــول  عــدم  نتيجــة  يحــدث 
ــث  ــة بشــكل كافٍ؛ حي ــادة مزلق ــى م عل
تميــل الأجســام الصغيــرة فــي الأجفــان 
القرنيــة،  الســطح وخــدش  لمــس  إلــى 
فــي  التهــاب  حــدوث  عنــه  ينجــم  مــا 
الســطح الداخلــي لمقلــة العــن، ويطلــق 
علــى هــذه الحالــة "التهــاب الملتحمــة" ، 
ولا يوجــد حتــى الآن أي حــل جــذري 
لجفــاف العــن، أو دواء لتنشــيط الغــدة 
أكثــر؛  دمــوع  إفــراز  علــى  الدمعيــة 
العاجيــة  الخيــارات  تعتمــد  لذلــك 
الحاليــة علــى اســتعادة كميــة الدمــوع 
الموجــودة والمحافظــة عليهــا، والحمايــة 
طريــق  عــن  الجفــاف  حــدوث  مــن 
اســتخدام الدمــوع الطبيــة )القطــرات( 
بشــكل متكــرر خــال اليــوم، مــع تغييــر 
نمــط الحيــاة مثــل: ارتــداء النظــارات 
قســط  وأخــذ  الواقيــة،  الشمســية 
مــن الراحــة عنــد اســتعمال الأجهــزة 
التدخــن  وتجنــب  الإلكترونيــة، 

للدخــان. والتعــرض 
2. الضمور البقعي

المشــكات  مــن  البقعــي  الضمــور  إن 
بعــض  يصاحبهــا  التــي  البصريــة 
المؤشــرات المرضيــة كالرؤيــة المشوشــة، 
وظهــور الأشــياء فــي الرؤيــة المركزيــة 
تمامــاً  تختفــي  حتــى  أو  متعرجــة، 
وكأنهــا  الألــوان  وتبــدو  للحظــة، 
رؤيــة  أيضــاً  الممكــن  ومــن  تتاشــى، 
ــواع  ــاك أن ــة، وهن لطخــات أو بقــع داكن
أخــرى مــن الضمــور البقعــي كالمرتبــط 
بالعمــر وهــو الأكثــر خطــورة؛ لأنــه ينجم 

ــة  ــي فــي الأوعي ــر طبيع ــف غي عــن نزي
الدمويــة فــي المنطقــة البقعيــة، وتســمى 
هــذه الحالة "الضمــور البقعي الرطب"، 
وتتضمــن اختبــارات التشــخيص قيــاس 
حــدة البصــر، وفحــص شــبكية العــن 
باســتخدام المصبــاح الشــقي البصــري، 
وإجــراء التصويــر المقطعي والفلورســن 

الأخضــر. والإندوســيانن 
ــط بالعمرهــو  ــي المرتب إنّ الضمورالبقع
حالــة تمــوت فيهــا الخايــا الســليمة 
ــز الشــبكية ولا  ــي مرك ــي تتواجــد ف الت
لا  وربمــا  مؤلــم،  غيــر  وهــو  تتجــدد، 
ياحــظ المرضــى وجــود أي أعــراض 
لفتــرة مــن الوقــت، ولكــن تبــدأ مشــاكل 
الرؤيــة فــي الظهــور بعــد وقــت، وفــي 
بعــض الحــالات لا يزيــد حجــم البقعــة 
تشــكل  ولكنهــا  ميلمتــر،  واحــد  عــن 
وهــو  الشــبكية،  مــن  المركــزي  الجــزء 
النســيج الموجــود فــي الجــزء الخلفــي 
مــن العــن الــذي يعالــج الضــوء ويرســل 
الإشــارات إلــى الدمــاغ عبــر العصــب 
البصــري، ليقــوم الدمــاغ بترجمــة تلــك 
الإشــارات إلــى صــور، وبفضــل موقعهــا 
وتركيزهــا العالــي لمســتقبات الكشــف 
عــن الضــوء، فــإن البقعــة هــي المســؤولة 
عــن الرؤيــة المركزيــة، وفــي توقفهــا عــن 
ــح، تكــون النتيجــة  العمــل بشــكل صحي

فقــدان البصــر.
يتــم معالجــة الضمــور البقعــي الرطــب 
مــن خــال حقــن العــن بمضــاد عامــل 
النمــو البطانــي الوعائــي بشــكل منتظم؛ 
حيــث يمنــع هــذا النــوع مــن الأدويــة، 
نمــو الأوعيــة الدمويــة غيــر الطبيعيــة، 
كمــا يحــدّ مــن التســرب والنزيــف تحــت 
شــبكية العــن، أمــا الضمــور البقعــي 
الجــاف، فــا يوجــد لــه أي عــاج حتــى 

متلازمة جفاف 
العين من 

المشكلات التي 
تصيب النساء أكثر 

من الرجال

الضمور 
البقعي 

الجاف، لا 
يوجد له أي 

علاج حتى الآن
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الآن، ولكــن هنــاك أجهــزة تســاعد علــى 
ــر  ــن التأثي ــل م ــا التقلي ــة، وهدفه الرؤي
حيــاة  علــى  المــرض  يحدثــه  الــذي 

المصابــن.
ــا ينصــح باســتعمال خلطــة خاصــة  كم
مــن الفيتامينــات العينيــة؛ للوقايــة مــن 
تدهــور الحالــة، وتجــدر الإشــارة إلــى 
أن إجــراء الفحــوص المنتظمــة للعــن؛ 
يــؤدي إلــى تشــخيص مبكــر للمــرض 
ووقايــة مــن المضاعفــات، كمــا يجــب 
علــى الأشــخاص الذيــن تزيــد لديهــم 
احتمــالات الإصابــة أكثــر مــن غيرهــم، 
حيــاة  نمــط  واتبــاع  التدخــن  تجنــب 
صحــي؛ للحصــول علــى فرصــة أفضــل 

للســيطرة علــى الضمــور البقعــي.
3. الساد

إن أعــراض الإصابــة بالســاد تحــدث 
بالتدريــج، ومــع مــرور الوقــت تنخفــض 
جــودة الرؤيــة، ويمكــن أن يفقــد المريض 

البصــر،  حــدة 
بعــض  وفــي 
ت  لا لحــا ا

ــر  ــة وتفتق ــوان باهت ــر الأل تظه
مــع  الوضــوح،  إلــى 
المتزايــدة  الحساســية 
وصعوبــة النظــر فــي 
الســاطع،  الضــوء 
قصــر  وظهــور 

. لنظــر ا
أن  كمــا 
ت  ا لتغيــر ا
يعة  لســر ا

فــي 
ت  ا ر لنظــا ا
لطبيــة  ا
الرئيســة  المؤشــرات  مــن  المســتخدمة 
التــي تــدل علــى الإصابــة بهــذا المــرض، 
الذيــن  الأشــخاص  معظــم  ويحتــاج 
المراحــل  فــي  المــرض  بهــذا  يصابــون 
إلــى  الســاد  مــن  والمتوســطة  المبكــرة 
متابعــة دوريــة مــع الطبيــب المختــص، 
المتقدمــة  الحــالات  ويعانــي أصحــاب 
مــن الرؤيــة البعيــدة شــديدة الضبابيــة، 
ولا يحتــاج المرضــى لنظــارات القــراءة.
يعمــل  أن  يمكــن  الســاد  إن  حيــث 
كعدســة قــراءة لبعــض الوقــت، ولكــن 
القريبــة  الرؤيــة  أن  المؤســف  مــن 

النهايــة. فــي  ســوءاً  ســتزداد 

مــع  الســاد  بمــرض  الإصابــة  تبــدأ 
الذيــن  للأشــخاص  أو  العمــر،  تقــدم 
لديهــم تاريــخ مرضــي مــن مشــكات 
إصابــات  أو  الســكري  كــداء  أخــرى 
ــا  ــة وم ــن كالقزحي ــي الع ــاب ف أو الته
شــابه، ولكنــه يســتهدف الســيدات فــي 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  مبكــر،  عمــر 
المريــض يســتطيع أن يحتفــظ بالقــدرة 
حتــى  مســتمر  بشــكل  القــراءة  علــى 
فــإن  المــرض،  المتأخــرة مــن  المراحــل 
معظــم الأشــخاص يعانــون انخفــاض 
النظــر مــع بدايــة الأعــراض المبكــرة 
والمتوســطة مــن الســاد، إضافــة إلــى 
الألــوان،  رؤيــة  ضعــف  ماحظــة 
العدســة  لأن  باهتــة؛  وظهورهــا 
مــن  تتحــول  العــن  داخــل  البلوريــة 
ــون  ــة، ويك ــراء أو بني ــى صف شــفافة إل
النــص  بــن  التمييــز  الصعــب  مــن 

الخلفيــة. مــن  المطبــوع 
لعــاج  العــن  داخــل  عدســة  زرع  إن 
يعــد  الســاد 

مــن 
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الإجــراءات البســيطة والفاعلة والآمنة 
ــة  ــم هــذه العملي ــه، وتت فــي الوقــت ذات
تحــت التخديــر الموضعــي، وتســتغرق 
مــن 15إلــى20 دقيقــة تقريبــاً؛ حيــث 
العدســة  بإزالــة  الطبيــب  يقــوم 
اصطناعيــة،  أخــرى  وزرع  المعتمــة، 
ويجــب التنويــة إلــى أن تــرك مــرض 
إلــى  يــؤدي  عــاج،  دون  مــن  الســاد 
ازديــاد كثافتــه وتصبــح الجراحــة أكثــر 
الشــديدة،  الحــالات  وفــي  خطــورة، 
التهــاب  هنــاك  يكــون  أن  يمكــن 
وارتفــاع ضغــط فــي العــن، ممــا يضــر 
بالرؤيــة؛ لذلــك ينُصــح المرضــى الذيــن 
تزيــد أعمارهــم علــى 40 ســنة بإجــراء 
فحــوص منتظمــة للســاد حتــى يكــون 
بالإمــكان عــاج الحالــة علــى الفــور.

الطبيــة  القطــرات  إضافــة  ويمكــن 
ــره مــن أمــراض  فــي عــاج ماســبق ذك
وغيرهــا، حيــث تتكــون قطــرات العيــون 
يلجــأ  ملحــي،  ســائل  مــن  الطبيــة 
لاســتخدامه الأشــخاص عنــد إصابتهــم 
ببعــض الأمــراض التــي تصيــب الجهــاز 
ــاج  ــر ســلباً فــي إنت ــي تؤث الدمعــي، والت

ــة العــن،  كميــة الدمــوع الكافيــة لحماي
الملتحمــة،  التهــاب  الجفــاف،  مثــل: 
ترطيــب العدســات الاصقــة، التهــاب 
الســاد  عمليــة  وبعــد  قبــل  القرنيــة، 
الإصابــة  العــن،  عدســة  إعتــام  أو 
إجــراء  الزرقــاء،  الميــاه  بالحساســية، 
بالليــزر،  النظــر  تصحيــح  جراحــات 
ثاثــة  وهنــاك  القرنيــة،  زراعــة  أو 
أنــواع مــن قطــرات العيــون ولــكل منهــا 

مختلــف: اســتعمال 
 * قطــرات الدمــوع الصناعيــة التــي 
فــي  وخاصــة  للعــن،  الرطوبــة  توفــر 
حــالات الإصابــة بالجفــاف وتوضــع مــن 
4 إلــى 6 مــرات يوميــاً، ويجــب ألا يتــم 
اســتخدامها مــن دون وصفــة طبيــب.

تحتــوي  التــي  العيــون  قطــرات   *
للمصابــن  الهيســتامن،  مــادة  علــى 
الشــعور  مــن  للتخفيــف  بالحساســية؛ 

والتدميــع. والاحمــرار  بالحكــة 
لتخفيــف  المخصصــة  القطــرات    *
الاحمــرار الناجــم عــن احتقــان العيــون، 
ويجــب ألا تتجــاوز فتــرة اســتخدامها 

عــدة أيــام حتــى لا تــؤذي العــن.

إجراء الفحوص 
المنتظمة 

للعين؛ يؤدي 
إلى تشخيص 
مبكر للمرض 
ووقاية من 
المضاعفات
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إعداد :رأفت محمد 

طرائف

عصفــورًا  المنصــور  أبوجعفــر  رمــى 
، ه فأخطــأ

فقال له ابن حمدون: أحسنت،
فغضبَ المنصور وقال:أتهزأ بي!

قــال: لا، ولكــن أحســنتَ إلــى العصفــور 
إذ لــمْ تصِبــه !

الموصلــي"  إبراهيــم  قــال 
مغــنٍّ  عندنــا  كان   : 188"هـــ 
، يغُنِّــي بنصــفِ درهــم ، ولا 

بدرهــم إلَاّ  يســكتُ 

كان أبــو عيســي بخيــاً وكان إذا وقــع الدرهــم 
بيــده حكــهُ بظفــره وقــال :

 يا درهم؛ كم مدينة دخلتها ؟
 وأيدٍ دوختها ؟

وصُرة هجرتهَا ؟
وصلة قطعتهَا

وحقٍّ منعته
وباطلٍ أثبتَّه

وإسرافٍ نصرتهَ
 فــالآن قــد اســتقر بــك القــرار ، واطمأنــت بــك 

الــدار ؛ وانقطعــت بــك السُــبلُ،
 ثم يرمي به في الصندوق ولا يخُرجُه أبداً.
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دخــل أعرابــي علــى الخليفــة العباســي المأمــون وأنشــأ 
يقول:

رأيتُ في النومِ أني مالكٌ فرساً
ي دنانيرُ ولي وصيفٌ وفي كفِّ

فقال قومٌ لهم عِلمٌ ومعـرفةٌ
رأيتَ خيراً وللأحامِ تفسيرُ

د اقُصُص رُؤياك في قصرِ الأميرِ تَجِ
تحقيقَ ذاك؛ وللفأل تباشيرُ

فقــال المأمــون : أضغــاثُ أحــامٍ ومــا نحَــن بتأويــل 
الأحــام بعالمــن؛ فصرفَــه دون أن يعُطيَــه شــيئاً.

قيل لأحد البخاء:
ما الفرح بعد المصيبة؟

قــال أن تحلــف علــى الضيــف بــالأكل و يتحجــج 
بالصيام.

كان أشعب يختلف إلى جارية في المدينة
ــى  ــا أراد الخــروج إل ــا التعاشــق ، فلم ــر له  ويظه

مكــة قــال لهــا : 
إصبعــك  فــي  الــذي  الخــاتم  هــذا   ناولينــي 

بــه. لأذكــرك 
 قالــت : إنــه ذهــب وأخــاف أن تذهــب ، ولكــن خــذ 

هــذا العــود لعلــك تعود. 
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ذهــب أحــد البخــاء إلــى بائــع فاكهــة ليشــتري 
تمــراً، فقــال لــه: هــل عنــدك تمــر صغيــر النــواة، 

عظيــم اللحــم، كثيــر الحــاوة ؟
قال البائع: نعم.

واعــص  ميزانــك،  فاضبــط  البخيــل:  قــال 
قــرش. بربــع  منــه  لــي  وزن  شــيطانك، 

اليــوم  عنــدك  أن  بــدّ  لا  ضاحــكاً:  البائــع  قــال 
؟! ضيوفــاً 

قــال البخيــل: لا، ولكنــي أريــد أن أمتــع نفســي 
.!! وعيالــي 

الأعمى المستقي والسراج
قــال بعضهــم: خرجــت فــي الليــل لحاجــة، فــإذا 

أعمــى علــى عاتقــه جــرة، وفــي يــده ســراج، فلــم
يــزل ً يمشــي حتــى أتــى النهــر، ومــلأ جرتــه 

راجعــا، وانصــرف 
فقلــت: يــا هــذا، أنــت أعمــى، حملــت الســراج 

والليــل والنهــار عنــدك ســواء؟!
فقــال: يــا فضولــي، حملتُــه لأعمــى القلــب 
ــي  ــي ف ــر ب ــا يعَث ــه ف ــك، يســتضيء ب مثل

ــي. ــيَّ فيكســر جرت ــع عل ــة، فيق الظلم
فقال: فكأنه ألقمني الحجر.

ون المرََق ؟ قيل لأعرابي؛ ما تسُمُّ
قال: نسميه 'السخن'

قيل؛ فإذا بـَرَدَ ؟
قال: لا ندعه يبرد
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بنك المعلومات

يســتطيع الرجــل قــراءة الحــروف الصغيــرة أكثــر مــن المــرأة لكــن المرأة ســمعها   <
أقوى

العسل هو الطعام الوحيد الذي لايفسد.  <
الذيــن يتحدثــون الإنجليزيــة فــي الصيــن أكثــر مــن ســكان الولايــات المتحــدة   <

الأمريكيــة.
الخضــر والفواكــه تحــدّ مــن خطــر الإصابــة بالنوبــات القلبيــة والســرطان   <

القولــون. ســرطان  وخصوصــا 
التمســاح يحــرك فكّــه العلــوي فقــط عنــد الأكل خــاف بقيــة الحيوانــات فإنهــا   <

تحــرك فكّهــا الســفلي.
أن ســنام الجمــل يختــزن كميــة كبيــرة مــن المــواد الدهنيــة تعتبــر غذائــه فــي   <

حالــة الطــوارئ إذا احتــاج إلــى غــذاء.
أن البومــة لا تحــرك عينيهــا ولتعويــض ذلــك النقــص فإنهــا تســتطيع تحريــك   <
رأســها فــي كل الاتجاهــات، حيــث تســتطيع أن ترســم بحركتهــا دائــرة كاملــة مــن 

غيــر أن تحــرك جســمها.
أن شــبكية العيــن تحــوي علــى نحــو 135 مليــون خليــة حســية مســؤولة عــن   <

الألــوان التقــاط وتمييــز 
أن المجــرة تضــم حوالــي 100 ألــف مليــون نجــم وعــدد المجــرات يربــو علــى   <
100 ألــف مجــرة نراهــا بالتلســكوبات العماقــة ومــا خفــي منهــا عنــا كان أكثــر. 
ومجرتنــا اتســاعها 100 ألــف ســنة ضوئيــة. ولــلآن لا يمكــن رؤيــة شــكل أو 

حجــم النجــوم والتــي تبــدو لنــا كنقــاط مضيئــة. ومــا يميزهــا هــو ضوؤهــا.
أن التفــاح وليــس الكافييــن هــو المنبــه الاقــوى لمســاعدة الإنســان علــى الشــعور   <

بالنشــاط والحيويــة فــي الصبــاح.
أن الإنســان يملــك أقــل مــن ســبعمئة عضلــة ولبعــض الديــدان أكثــر مــن أربعــة   <

ــة مســتقلة. آلاف عضل
أن الرغيــف الأســمر يحــوي علــى الأليــاف المفيــدة للأمعــاء بعكــس الخبــز   <

الأبيــض.
أن النمل يتعرف على بعضه البعض بواسطة الرائحة.  <

أن جســم الإنســان البالــغ مكــون مــن 216 عظمــة تشــكل %14 مــن وزن الجســم.   <
وأطــول وأقــوى عظمــة هــي عظمــة الفخــذ وأصغــر عظمــة هــي عظمــة الــركاب 

وهــي إحــدى ثــاث عظمــات مدفونــة فــي الأذن الوســطى.
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قالوا في المرأة

المرأة مخلوق مليء بالحنان والرقة . . عندما يشاء . . 
"جوزي فيرر"

المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة 
. . وأدب السلوك . . ورقة الشعور . . 

"أناتول فرانس"
  المرأة وحدها . . هي التي علمتني ما هي المرأة . . 

"رديارد كبلنج"
> المرأة: مخلوق بسيط لا غموض في خلقه، وبنظرة 

واحدة إلى وجهها يستطيع الرجل الذكي أو متوسط الذكاء 
أن يتبن ما يعتمل في قلبها من أحاسيس . . 

"أمينة السعيد"
المرأة تبقى كطفل . . كل حياتها . . 

"شوبنهاور"
     المرأة كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرها يبيت الرجل 

في الظام . . 
"شكسبير"
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الملك والعجوز
كان فــي أحــد الأزمــان الســالفة ملــكاً و وزيــره يتجــولان فــي المملكــة ، و عندمــا وصــا إلــى أحــد العجــزة 

فــي الطريــق دار الحديــث التالــي بــن الملــك و الرجــل العجوز:
الملك: السام عليكم يا أبي.

العجوز: و عليكم كما ذكرتم و رحمة الله و بركاته.
الملك: و كيف حال الاثنن؟

العجوز: لقد أصبحوا ثاثة.
الملك: و كيف حال القوي؟

العجوز: لقد أصبح ضعيفاً.
الملك: و كيف حال البعيد؟
العجوز: لقد أصبح قريباً.

الملك: لا تبع رخيصاً.
العجوز: لا توص حريصاً.

كل هــذا المشــهد دار و الوزيــر واقــفٌ لا يفقــه 
بــل و قــد أصابتــه الدهشــة و  منــه،  شــيئاً 

الريبــة و الصدمــة.
ثــم مضــى الملــك و وزيــره فــي جولتهــم؛ 
و عندمــا عــاد الملك إلى قصره ســارع 
الوزيــر إلــى بيــت الرجــل العجــوز 
ليستفســر عــن الــذي حــدث أمامــه 
فــي ذلــك النهــار. وصــل إلــى بيــت 
العجــوز و مباشــرة استفســره عــن 
الموضــوع، و لكــن العجــوز طلــب 
مبلغــا مــن المــال فأعطــاه الوزيــر 
ألــف درهــم، فقــال لــه العجــوز 

: فأمــا الاثنــن فهمــا الرجلــن و 
أصبحــوا ثاثــة مــع العصــا. و فــي الســؤال الثانــي طلــب العجــوز ضعفــي المبلــغ الأول فأعطــاه ألفــن 
فقــال: فأمــا القــوي فهــو الســمع و قــد أصبــح ضعيفًــا، ثــم طلــب ضعفــي المبلــغ الــذي قبلــه فأعطــاه 
الوزيــر أربعــة آلاف فقــال: فأمــا البعيــد فهــو النظــر و قــد أصبــح نظــري قريبــاً. و عندمــا ســأله الوزيــر 
عــن الســؤال الأخيــر امتنــع العجــوز عــن الإجابــة حتــى أعطــاه الوزيــر مائــة ألــف درهــم فقــال: إن الملــك 
كان يعلــم منــك أنــك ســتأتي إلــيّ لتستفســرني عــن الــذي حــدث و أنــي سأشــرح لــك و أوصانــي بــأن 
لا أعطيــك مفاتيــح الــكام إلا بعــد أن أحصــل علــى كل مــا أريــد وهــا قــد حصلــت، ثــم مضــى الوزيــر 

و هــو مبهــور بمــا حصــل معــه فــي ذاك النهــار.

شفرات الحوار
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
أمثال وقصصها

"أسد علي وفي الحروب نعامة" 
المثــل هــذا ضمــه بيــت مــن الشــعر كان هــو صــدره  ، قالــه الشــاعر؛ عمــران بــن 
ــاج بــن يوســف الثقفــي عندمــا اختبــأ فــي قصــره بالكوفة،لمــا  حطــان فــي الحجَّ

شــبيب  وزوجُهــا  الشــيبانبة  غزالــة  بقــدوم  علــم 
ــه. لقتالِ

أمــام  باختبــاء الحجــاج  فتنــدر عمــران 
امــرأة وهــي غزالــة حيــث قــال:

أسَـدٌ عَليََّ وَفي الُحروبِ نعَامَــةٌ
رَبدْاءُ تجفلُ مِن صَفيرِ الصافِرِ
هَاّ برََزتَ إِلى غَزالةَ في الوَغى
بلَ كانَ قَلبكَُ في جَناحَي طائِـرِ
صدعت غَــزالـة قَـلبــَهُ بِفَوارِسٍ

ترََكـتَ مَنـابِـرَهُ كَأَمـسِ الدابِـرِ
ألَقِ السِاحَ وَخـذُ وِشاحي مُعْصِرٍ

وَاعْـمَد لِمنَزِلـةِ الَجبانِ الكافِـرِ
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مُجيـرُ أمِّ عامـــرٍ
و القصة يختصرها هذا البيت الشعري:

ومن يصَنع المعروف في غير أهله
ياُقي ما لاقى مُجير أم عامر

و المراد هنا بأم عامر الضبع حيث أنها كنيتها  ،
وقصــة  المثــل تقــول :إن قومًــا خرجــوا للصيــد، وبينمــا هــم فــي كبــد الصحــراء إذ خرجــت عليهــم ضبــعٌ ، فطاردوهــا 
فــاذت بالفــرار منهــم، وآوت إلــى خيمــة أعرابــي، فطلبوهــا منــه، ورجــوه أن يخلــي بينهــم وبينهــا، فخــرج إليهــم 

وقال:
ما شأنكم؟

فقالوا: صيدُنا وطريدَتنُا،
فقال: كا، والذي نفسي بيده لا تصلون إليها ما ثبت سيفي بيدي.

وكان من أخاق العرب أنهم إذا استجارَ بهم أحد لا يخذلونهَ ولا يسُْلِمونهَ أبدا، فرجع الصيادون وتركوه.
فقــام الأعرابــي إلــى شــاةٍ عنــدَه فحلبَهــا، و قــربَ الحليــب إلــى الضبــع، وقــرب إليهــا إنــاءَ بــه مــاءٌ، فأقبلــت تشــرب 

مــرة مــن هــذا ومــرة مــن ذاك؛ حتــى إذا ارتــوت واســتراحت، عــادت لهــا الحيــاة، وكفّــت عــن اللهــاث ونامــت.
وبينمــا الأعرابــي نائــم فــي جــوف الليــل، إذ وثبــتْ عليــه أم عامــر )الضبعـــة( فبقَــرَت بطنــه وشــربت مــن دمِــه وأكلــت 

مــن لحمِــه ثــم تركتـْـه.
فجــاء ابــن عــم لــه يــزورُه فــي الصبــاح، وإذ بــه مُجنــدلاً، قــد بقُــر بطنــه وأكُِل قلبـُـه فالتفــت إلــى موضــع الضبــع فلــم 
يرهــا فقــال: هــي والله التــي أجارهــا بالأمــس، فأخــذ قوسَــه وكِنانتَــه وخــرج يطلبهــا فــي الشــعاب والوديــان، فلــم 

يــزل يبحــث عنهــا حتــى أدركَهــا فقتلَهَــا، ثــم بكــى علــى ابــن عمــه عنــد جثتِهــا وأنشــأ يقــول:
ومن يصنع المعروف في غير أهله

ياُقي ما لاقى مُجيرُ أمِّ عامرِ
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

الفرقُ بين المعروفِ والمشهورِ :
 المشــهورُ هــو المعــروفُ عنــد الجماعــة الكثيــرة، 
والمعــروف معــروفٌ وإن عرفَــه واحــد. يقُــال : هــذا معــروفٌ 
عِنــدَ فُــان، ولا يقُــال : هــذا مشــهورٌ عنــد فــان، ولكــن مشــهورٌ 

عنــد القــومِ.
الفرقُ بين الهِبَةِ والهديةِ :

بُ بــه المهُــدِي مِــن المهُــدَى إليــه، أمــا الهبــة فهــي العطــاء  إنَّ الهديــةَ مــا يتَقََــرَّ
دون توقــع أي مقابــل. ولهــذا لا يقُــال : إنَّ الله يهــدي إلــى العبــد، إنمــا يقــال 
إنّــه يهــبُ لــه ، قــال تعالــى : } فهــب لــي مــن لدنــك وليــا { . ونقــول : أهــدى 

المــرؤوسُ إلــى الرئيــس، و وهــب الرئيــسُ للمــرؤوس.
الفرقُ بين الحزنِ والكآبةِ :

ــه  ــرى، ودلالت ــى الوجــه، لأن الُحــزنَ لا يُ ــادي عل ــرُ الُحــزنِ الب ــةَ أثَ إنَّ الكآب
التــي تكــون علــى الوجــه تسُــمى كآبــة.

الفرق بين السخاء والجود :
إنَّ الســخاءَ هــو أن يلــن الإنســان عِنــدَ الســؤال ويســهل للطالــب ، والجــود 

كثــرة العطــاء مــن غيــر ســؤال.
الفرق بين الخوف والرهبة :

إنّ الرهبــةَ هــي طــول الخــوف واســتمرارُه، ومِــن ثَــمَّ قيــل للراهــب راهــبٌ لأنّــه 
يـُـديُم الخــوفَ، والَخــوفُ هــو مــا يتعلــقُ بمكــروه، أي توقــع الضررالمشــكوك فــي 

وقوعــه .
الفرق بين الخجلِ والحياءِ :

ــة ومــا  ــى ريب ــةٍ أو ظُهــورٍ عل ــرُ فــي الوجــه، لِذهــابِ حُجَّ ــىً يظَهَ إنَّ الخجــلَ مَعن
أشــبه ذلــك، فهــو شــيء تتغيــر بــه هيئــة الإنســان، أمــا الحيــاءُ فهــو الارتــداعُ عَــن 
فعــل الشــيء بقــوة الحيــاء، ولهــذا يقُــال : فــان يسَــتحي أنْ يفعــلَ كــذا. فالخجــلُ 

ممــا كان، والحيــاءُ ممــا يكــون.
الفرق بين النصيب والحظّ :

إنَّ النصيــبَ يكــون فــي المحبــوب والمكــروه، يقُــال : وَفّــاهُ الله نصيبَــهُ مِــن النعيــم 
ــه مِــن العــذاب، لأنّ أصــلَ الحــظِ فــي اللغــة هــو  أو العــذاب، ولا يقُــال حَظُّ
مايحظــه الله تعالــى للعبــد مــن الخيــر، والنصيــبُ مــا نصََــبَ لــه لينالــه ســواء 

ــا أو مكروهــا محبوب

فروق  ومفارقات 
لغوية

العدد 26 -  يوليو  1262021



تأملات

جوهر المرء في ثاث: كتمان الفقر حتى يظن 
الناس من عفتك أنك غني وكتمان الغضب حتى 
يظن الناس أنك راضٍ وكتمان الشدة حتى يظن 

الناس أنك متنعم
- الشافعي -

اِصْحَب الناس بأي خلق شئت يصحبوك.
- الحسن البصري -

بالنسبة للعالم فإنك مجرد شخص ، لكنك 
بالنسبة لشخص ما قد تكون العالم كلهّ

- براندي سايندر -

جالس جميل الروح عسى أن تصيبك عدوى من 
جماله.

- الشمس التبريزي -

من لم يحمدك على حسن النية لم يشكرك على 
جميل الفعل.
- المأمون -

الحياة مسرحية، أعجبتنا أم لم تعجبنا فقد 
دفعنا ثمن التذكرة.
- "وليم شكسبير" -

المثقفون يأتون لحلّ المشاكل بعد وقوعها، 
والعباقرة يسعون لمنعها قبل أن تبدأ.

-"ألبرت إنشتاين" -

سألَ الممكنُ المسُتحيلَ: أينَ مقامُكَ؟ فأجابهَُ: في 
أحَْامِ العاجز.

- "رابندرانات طاغور" -

ما أجمل أن تكون شخصاً كلما يذكرك الآخرون 
يبتسمون. 

- " مارك توين" -
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أمثال الشعوب

العبد حرّ إذا قنع و الحرّ عبد إذا طمع
مثل عربي

لا تقدّم الملح والنصيحة إذا لم يطلبا منك
مثل هندي

الشّر هن، أما الخير فيتطلبّ مجهودا 
كبيرا

مثل يوناني

نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد 
لكرهناه

مثل فرنسي

الحصان الجيد له عيوب كثيرة، والحصان 
السيء له عيب واحد

مثل يوغوسافي

من كان الأعمى دليله  سوف ينتهي إلى  
حفرة

مثل مدغشقري

تبكي المرأة قبل الزواج ويبكي الرجل بعده.
مثل بولوني

إذا استمعنا إلى مختلف الآراء عند البناء، يبقى 
بيتنا دون سقف

مثل منغولي

ليس كل من تنبحهم الكاب لصوص
مثل انجليزي

من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن 
يكون وراءك كلب خائن

مثل إيرلندي

يعرف العصفور من ريشه والرجل من أصدقائه
مثل مجري

النجوم الصغيرة تضيء دوما والشمس تكسف 
أحيانا.

مثل حبشي
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الشعر ديوان العرب
نعيب زماننا والعيب فينا           وما لزماننا عيبٌ سوانا. 

ونهجو ذا الزمانَ بغير ذنبٍ         ولو نطق الزمان لنا هجانا.
 وليسَ الذئبُ يأكلُ لحمَ ذئبٍ       ويأكلُ بعضنا بعضًا عيانا.

"الإمام الشافعي"

وَمِنَ العَداوَةِ ما ينَاَلكَُ نفَْعُهُ                  وَمِنَ الصّداقَةِ ما يضَُرّ وَيؤُلِمُ.
 وَالهَمُّ يخَْترَِمُ الَجسيمَ نحََافَةً                 وَيشُيبُ ناَصِيَةَ الصّبيّ وَيهُرِمُ. 
ذو العَقلِ يشَقَى في النّعيمِ بعَقْلِهِ            وَأخو الَجهالةَِ في الشّقاوَةِ ينَعَمُ. 
وَالنّاسُ قَد نبََذوا الِحفاظَ فمُطلقٌَ            ينَسَى الذي يوُلى وَعَافٍ ينَدَْمُ. 
لا يخَْدَعَنّكَ مِنْ عَدُوٍّ دَمْعُهُ                     و َارْحَمْ شَبابكََ من عَدُوٍّ ترَْحَمُ. 

لا يسَلمَُ الشّرَفُ الرّفيعُ منَ الأذى            حتى يرَُاقَ عَلى جَوَانِبِهِ الدّمُ.
"أبو الطيب المتنبي"

رأيتُ الحرَّ يجتنبُ المخازي          ويحَْمِيهِ عنِ الغَدْرِ الوَفاءُ. 
تها رَخاءُ.  ة ٍ إلاَّ سَيأْتي                  لهَا مِنْ بعدِ شِدَّ وما مِنْ شِدَّ

هْرَ حتَّى          أفَادَتنْي التَّجَارِبُ والعَناءُ. بتُْ هذا الدَّ لقد جَرَّ
 إذا ما رأسُ أهلِ البيتِ ولى              بدَا لهمُ مِنَ الناسِ الَجفاءُ. 

يعَِيش المرَْءُ ما استحيَا بِخَيرٍ          ويبقى العودُ ما بقيَ اللحاءُ.
نيا إذا ذَهبَ الَحياءُ.   فا والِله ما في العيشِ خيرٌ                 ولا الدُّ

إذا لم تخشَ عاقبة َ الليالي               ولمْ تستحَْي فافعَلْ ما تشَاءُ.
"أبو تمام"

هر باعا مانُ لك القِناعا              ومَدَّ إليكَْ صَرْفُ الدَّ إذا كشفَ الزَّ
 فا تخشَ المنية َ واقتحمها                 ودافع ما استطعتَ لها دفاعًا

 ولا تخترْ فراشًا من حريرٍ                 ولا تبكِ المنازلَ والبقاعا 
وحَوْلكََ نِسْوَة ٌ يندُْبنَْ حزْناً                  ويهتكنَ البراقعَ واللقاعا

"عنترة بن شداد"
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

مــع الشــعبية الطاغيــة لتطبيقــات السوشــيال ميديــا فــي 
كل أنحــاء العالــم، ليــس مــن المســتغرب أن يكــون مطــوّرو 
برامــج السوشــيال ميديــا مــن أنجــح رجــال الأعمــال 
ــر  ــا يميزهــم هــو صغ ــا أن أهــم م ــم، كم حــول العال
ســنهم جميعًــا، وأيضًــا تحقيقهــم للنجــاح فــي وقــت 

يعتبــر قصيــر نســبيًا.
ويعــدّ تطبيــق التيــك تــوك مــن أشــهر التطبيقــات 
التــي لاقــت نجاحًــا وانتشــارًا واســعًا جــدًا فــي وقــت 
قصيــرٍ، حيــث أن مالــك التطبيــق تشــانغ يــي مــن 

أصبــح مــن أغنــى الشــخصيات فــي الصــن.
و يكمــن ســر نجــاح تيــك تــوك فــي اســتخدامه للموســيقى 
وخوارزميــة قويــة بشــكل غيــر عــادي ، والتــي تتعــرف علــى 
المحتــوى الــذي يحــب المســتخدمون مشــاهدته بشــكل أســرع بكثيــر 

مــن العديــد مــن التطبيقــات الأخــرى.
ويقــوم المســتخدمون بالاختيــار مــن قاعــدة بيانــات ضخمــة مــن 
أو   lipsync إلــى  وتحويلهــا  الأفــام،  ومقاطــع  والفاتــر  الأغانــي 
تحريــك الشــفاه علــى المقطــع، لتصويــر مقاطــع فيديــو كوميديــة 
مدتهــا تصــل إلــى 15 ثانيــة، كمــا يمكــن مشــاركة أكثــر مــن شــخص 
فــي الفيديــو، وقــد أتــاح ذلــك لكثيــر مــن الشــباب إظهــار مواهبهــم 
ــل  ــا، كمــا يمكــن للمســتخدمن أيضًــا تحمي ــل والكوميدي فــي التمثي
ــة الشــفاه مــع  أصواتهــم الخاصــة، بحيــث يكــون مــن الممكــن مزامن
ــا  ــا وجذابً ــي لشــخص آخــر، وهــذا الأمــر كان ممتعً ــو الأصل الفيدي
للغايــة، حتــى إنــه بمجــرد ظهــور التطبيــق فــي المتجــر عــام 2018م 
تخطــت مــرات تحميلــه مرات تحميل تطبيقــات التواصل الاجتماعي 
الأخــرى مثــل فيســبوك وانســتجرام حيــث تم تنزيلــه مليــار مــرة. 

النجاح السريع في عالم التواصل الإجتماعي

تيك توكتيك توك
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وكان مــن أهــم مميــزات التطبيــق عنــد 
انطاقــه فــي البدايــة هــو خلــو واجهتــه 
مــن الإعانــات أو الأخبــار وهــذا جــذب 
الكثيــر مــن المســتخدمن، كمــا أنــه كان 
يخلــو مــن فــرص التنمــر التــي كانــت 
الأخــرى،  التطبيقــات  فــي  منتشــرة 
لــم  الفيديــو  وحتــى عــدد مشــاهدات 
ــو  يكــن معــروف ســوى لصاحــب الفيدي

ــي فقــط. الأصل
لتطبيــق  الواســعة  الشــعبية  تــؤدِ  لــم 
جيــل  خلــق  إلــى  الشــهير  تــوك  تيــك 
التواصــل  وســائل  نجــوم  مــن  جديــد 
الاجتماعــي فحســب ، بــل أدت أيضًــا 
وســائل  علــى  مليارديــر  إنشــاء  إلــى 
مؤســس  وهــو  الاجتماعــي،  التواصــل 
الشــركة  تشــانغ يــس مــن والــذي ولــد 
ــان  فــي عــام 1983 فــي مقاطعــة فوجي

الصينيــة.
كانــت أول وظيفــة لتشــانغ فــي شــركة 
وقــد  كوكســن،  تســمى  ناشــئة  رقميــة 
كان مــن أوائــل الموظفــن فــي الشــركة، 
ــك الشــركة  وينســب تشــانغ الفضــل لتل
والتــي  البيــع  مهــارات  تعلــم  فــي 
وتنميــة  لتطويــر  لاحقًــا  اســتخدمها 

دانــس. بايــت  الخاصــة  شــركته 
ويقــول تشــانغ إنــه فــي عــام 2007م، 
ذهــب لمقابلــة عميــل للشــركة مــن مديــر 
ســمحت  التجربــة  وهــذه  المبيعــات 
باكتســاب معرفــة جيــدة بطريقــة  لــه 
المبيعــات، وســاعدته تلــك التجربة كثيرًا 

عندمــا بــدأ بتعيــن موظفــن لشــركته 
الخاصــة أيضًــا، كمــا عمــل تشــانغ 

أيضًــا فــي مايكروســوفت لفتــرة 
بايــت  شــركة  تأســيس  قبــل 

دانــس.
تشــانغ  أســس  عندمــا 

شــركته الخاصــة فــي عــام 2012م كان 
قــد لاحــظ أن المســتخدمن قــد انتقلــوا 
بدرجــة كبيــرة مــن اســتخدام أجهــزة 
الهواتــف  أجهــزة  إلــى  الكمبيوتــر، 
الهواتــف  مســتخدمي  وأن  المحمولــة، 
المحمولــة فــي الصــن يجــدون صعوبــة 
فــي الوصــول للأخبــار ، لأن محــرك 
البحــث الصينــي العمــاق بايــدو، كان 
يخلــط بــن نتائــج البحــث عــن الأخبــار 
وبــن الإعانــات المدفوعــة، لذلــك كان 
تأســيس  هــو  لتشــانغ  الأول  الهــدف 
منصــة إخباريــة تكون نتائجهــا مدعومة 
بالــذكاء الاصطناعــي، ومنفصلــة عــن 
ــي  ــدو، وف ــي باي محــرك البحــث الصين
علــى  الحصــول  فــي  فشــل  البدايــة 
تمويــل لفكرتــه، حتــى وافقــت مجموعــة 
بــدأ  وقــد  علــى تمويلــه،  سســكويهانا 
بشــركة بســيطة، ومــع الوقــت أصبــح 

لديــه أكثــر مــن 40 موظفًــا.
منافسًــا  تطبيقًــا  الشــركة  أصــدرت 
لتطبيــق وي شــات يســمى فليــب شــات، 
وتطبيــق مراســلة فيديــو آخــر فــي عــام 
أكثــر  لكــن  دوشــان،  يســمى  2019م 

لشــركة  نجاحًــا  التطبيقــات 
كان  دانــس  بايــت 

 Douyin تطبيــق 
عــام  فــي 

2م  0 1 6

والــذي تحــول بعــد ذلــك لتيــك تــوك، 
لكنــه ظــل يحتفــظ باســمه القــديم فــي 

. لصــن ا
نمــا التطبيــق بشــكل ســريع وفــي مــارس 
2018م أدخلــت مجلــة فوربــس تشــانغ 
ضمــن قائمــة المليارديــرات بثــروة تقــدر 
4 مليــار دولار، أمــا اليــوم وبعــد عامــن 
ثروتــه  قيمــة  المجلــة  قــدرت  فقــط 
وتأتــي  دولار  مليــار   16.2 بحوالــي 
معظــم ثروتــه مــن حصتــه المملوكــة فــي 
شــركة بايــت دانــس ، والتــي تبلــغ قيمتها 
الســوقية اليــوم 75 مليــار دولار، بينمــا 

ــا. ــن قيمته ــا %24 م ــه فيه تبلــغ حصت
ويقــول تشــانغ عــن نفســه إن الســبب 
الرئيســي فــي نجاحــه وتقــدم شــركته 
الكبيــر هــو التزامــه بأخاقيــات العمــل، 
مــن  الجــاد  الســعي  لأهميــة  وإدراكــه 
أجــل تحقيــق الأهــداف، ولذلــك فإنــه 
كان يشــارك مــع الموظفــن فــي شــركته 
فــي حــل جميــع المشــاكل التــي تواجههــا 
ــل مشــاكل التســويق بالرغــم مــن أن  مث

هــذا ليــس عملــه الأصلــي.
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فيصل جواد

كنتم خير 
أمة

ممــا رواه لــي الشــاعر الكبيــر الراحــل 
عبدالــرزاق عبدالواحــد  "رحمــه الله " 
عندمــا كنّــا فــي طريقنــا إلــى دبــي لتلبيــة 
الغــداء   علــى  الأصدقــاء  أحــد  دعــوة 
ــر،  ــى شــرف شــاعرنا الكبي والدعــوة عل
وكان وقتهــا قــد حــلّ وزوجــه الدكتــورة أم 
خالد  ضيفن  على الفجيرة في  ملتقى 
الفجيــرة الإعامــي بدعــوة مــن هيئــة 
الفجيــرة للثقافــة والإعــام ،  حادثة كان 
بطلهــا الشــاعر الراحــل  حســن مــردان 
وقــد كان وإيــاه   متجهــن إلــى البصــرة  
للمشــاركة فــي مهرجــان المربد الشــعري، 
وكان ذلــك ذات عــام مــن أعــوام الألــق 
الثقافــي والأدبــي فــي العــراق، يقــول أبــو 
خالــد "إنــه  كان ومــردان  ونخبــة مــن 
الأدبــاء العراقيــن والعــرب قــد اســتقلوا 
وكان   البصــرة،  إلــى  المتوجــه  القطــار 
القطــار يقضــي الليــل كامــاً فــي رحلتــه 
حتــى  يبلــغ محطــة الوصــول فــي المعقــل 
صبــاح اليــوم التالــي، و الرحلــة بالقطــار  
لوحدهــا تمثــل  موضــع إثــارة لمــا يكتنفهــا 
المنــام  مقصــورات  فــي  جلســات  مــن 
وأحاديــث  يتقاســم أطــراف حكاياتهــا 
ــى حــد  ــن عل ــرب والعراقي الشــعراء الع
حســن  الراحــل  إنّ   " يقــول:  ســواء، 
أمــل  علــى  مــا،  لســبب  خــرج  مــردان 
العــودة ســريعا، ولمــا طــال زمــن خروجــه 
وغــدا غيابــه ملفتًــا، خرجــتُ لأتفقــده 
، وخــال خروجــي بحثــاً عنــه، تناهــى 
إلــى ســمعي  نشــيجٌ   ملفــت  ســمرنّي  
الصــوت   مصــدر  مــن  لأتاكــد  واقفًــا 
ــي بــن عتمــة وضــوء   ــراءى ل الباكــي، فت
المنــام   لمقصــورات  المحــاذي  الممــر  فــي 
جســد الشــاعر حســن مــردان فتقدمــت 
منــه  والذهــول يلفنــي فبادرتــه "أبوعلــي 
...خيــر  بيــك شــي؟ ليــش تبكــي"  ودون 

أن يلتفــت إلــيّ  أشــار بيــده صــوب 
مجموعــة مــن الــكاب تركــض نابحــة  
يســير  كان  الــذي  القطــار   خلــف 
بمحــاذاة إحــدى القــرى علــى الطريق، 
لــم أفهــم مــاكان يعنــي فبادرتــه "شــنو 
صوتــه   فتحشــرج  الــكاب"  شــبيها 
وعينــاه  إلــيّ  والتفــت  باكيًــا  ونشــج 
عبدالــرزاق   " بالدمــوع  مغرورقتــان 
هــاي الــكاب خطيــة ..ويــن تنــام آخــر 
الليــل؟ فاحتضنتــه وشــاطرته البــكاء  
لأننــي أدركــت أن مــردان كان يبكــي 
وجعــه ، فقــد جــاء إلــى بغــداد مــن 
قريتــه فــي ديالــى ماشــيًا علــى قدميــه 
لليلــة كاملــة ، وجــاء بغــداد ليعيــش 
ــاة الصعاليــك فيهــا ، ومــن يومهــا  حي
مخاوفنــا  رأينــا   كلمــا  إننــا  أدركــت 
ــا  ــا بصــور نتمثله ــا وأحزانن وانفعالاتن
فإننــا  الحيــوان  فــي  أو  البشــر  فــي 
نــأنُّ ونبكــي بحرقــة  مصدرهــا صــدق 
الله  خلــق  ممــا  بالآخــر  الإحســاس 
ــات،  مــن بشــر ودواب وســائر المخلوق
ولعمــري تلــك هويتنــا الأهــم  كبشــر 
بنــا  تحتفــي  أن  بالحيــاة  يجــدر 
متحققــن فــي الإنســانية ، نحــن مــن 
بطــون  أمــة  لقحطــان وعدنــان  نضَُــج 
وبأعيننــا الدمــع قــوة لاضعفــا، فكلمــا 
لمواجــع  يــرقّ  رقيقًــا  الإنســان  كان 
وأخاقــه،  بخُلقــه  قويًــا  كان  غيــره 
فغايــة الخلــق  عظــم الأخــاق، وهــذا 
يعنــي أن تكــن إنســانًا، ولا أرى العــرب 
إلا أشــقاءً فيمــا بــه يشــعرون فيرطــب 
أعينهــم الدمــع، ويستشــعرون فتــرقّ 
قلوبهــم  فيهرعــون صــوب المســتنجد 
والمســتغيث ، فيكونــون بــذا متحققــن 
خيــر  كنتــم  تعالــى"  لقولــه  الوصــف 

أمــة أخُرجــت للنــاس"
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